بون فضايا النمحاش السّياسي الداترضعمن اللقاومة الفلسطبينية ومن حوروما 


اهام سيد الاهرة .. وشعارالدولة الفلسطمنية 


بعد شسهر من اعلان القبول المصري الاردني بالمشسروع الامريكي تبرز » 
في ساحة النقاشى السياسي الذي يدور الان داخل المقاومة الفسطينية 
ومن حولها » شنعارات يحاول أصحابها- با الواقعية )» وتفلهيمب 
)2 التكتيك الذكي » تبرير الترددالذي يطبع سلوك فصائل رئيسية 
من حركة المقاومة » بل ودفعها ال ىالاستقرار على موقف « معتدل » 
من تكون نتيجته سوى ضرب اخراحتمالات مواجهة الحل السلمي بينما 
المشروع الامريكي يقطع اشواطاهامة غلى طريق التنفيذ ٠‏ في طليعة 
ده التمعارات تسعار تحييد القاهرةفي معركة المقاومة ضد الحلل 
ورغم ما ينطوي عليه هذ1 المشمار مسسزتناقض منطقي فاضح ومكشوف ( اذ ان القاهرة 
المطلوب تحييدها في القوة الرئيسية التيتقودمعركة فرض الحل السلمي عربيا ) فسان 
الذين يرفعونه لم ينفكوا ‏ منذ خطاب عبد الناصر فيالثاللث والمعشرين من تموز الماضي ‏ 
عن المتبشير به ونشر التفاؤل حول امكانيةتحقيقه ! 
وقد كان الظن ان الحوار المذي انعقد بينمحمد حسنين هيكل والوفد الفلسطيني 
الذي سافر المى القاهرة ثم عاد منها. قبل اكثرمن اسبوعين » سوف يكون نهاية المطاف في 
محاولات « التحييد » المعقيمة . خصوصا وانالوزير المصري لم يترك مجألا لاي وهم حول 
معنى وابعاد الموافقة المصرية على المتسويةالمسلمية . والذين كانوآ يحسبون انهم 
سوف يسنمعون في المقاهرة كلاما يطمئنهم الىان قبول المشروع الامريكي كان من باب المتكتيك 
والمناورة فقط 2 « فوجئوا » بالشروح المستفيضة حول الموافقة المصرية الفملية 
على المشروع وتصميم المنظام المناصري علىبذل كل ما يستطيع من جهد لانجاهه ... 
كما « فوجئوا » بمن ينكر على اللمقاومة حقها في الاعتراض على تلك الموافقة ولو من قبيئيل 
المتلميح في خطب ومقالات كان واضها حرص اصحابها على اجتناب اي تحرش مكشلوف 
بالموقف المصري !1 
ورغم هذه النتائج 'العبرة التي انتهست اليها « المرحلة المفلسطينية الاوئى » الى 
القاهرة » فان شعار تحييد النظام الناصريفي مفركة المقاومة ضد الحل المسامي ظل يلح 
على اصحابه دافعا بهم المى تسد المرحال' نحو المقاهرة من جديد في محاولة لاستئناف الحوار 
المذي يقوده هيكل ١‏ ببراعة » مدخرة اساسا ثل هذه المناسبات . 
فما هي دلالة هذا الامعان في انتهاج مسلكسياسي ببدو عقبه واضحا منذ النداية ؟ 
لقد كان آمرا ( مفهوما » قبل الان ان تتصورجهات فلسطيئية ( لا تستطيع اصلا ان تدرك 
ان النظام المصري سائر في طريق المحل السلميالا اذا قال لها عبد المناصر ذلك بوضوح 
وبالفاظ محددة ) كان آمرا «( مفهوما » انتتصور هذه المجهات امكانية تحبيد المقاهرة 
بناء لما كانت تتوهمه من آن النظام الناصريلا. يتعدى في كل موافقاته على الحل السئمي 
- خلال ثلاث سنوات ‏ حدود الناورةالذكية كسبا للراي العام المعالمي واحراجا 
لاسرائيل . آما وقد اتضحت لهذه المجهاتحقيقة الموافقة المصرية عتى المحل السلمي 
عبر المشروع الامريكي » فان المضي في المترويجلشعار تحييد القاهرة وفإوكوج دهاليز مفاوضات 
غامضة قي هذآ السبيل » بات ينطوي الان علىما هو اكثر من مجرد السذاجة السياسية . 
ان تحييد القاهرة » الذي يجري الحديث عنه » لا يمكن أن يتحقق الا 
بحل التناقض الفعلى الاصيلٌ بينّتحركها وبينموقف العمل المفلسطيني. 
وهو حل اوضحت ألقاهرة عبرهيكل تصورها له : ان تقبل المقاومة 
بالموقف المصري فتصمت عليسهوتكرس تسرعيته وتمتنع عنالتحرشى 
به ..٠+‏ لتحد نفسها في المنهاية وقدقبلت المشسروع الامريكي من خلال 
قبولها بالموقف المصري منه ! ذلكهو الافق الوحيد المفتوح فعلا امام 
محاولات استكشاف نقاط فقا ولقاء بين اتجاهات السياسة الممرية 
ومواقف حركة المقاومة الفلسطينية.فهل يدرك المتمسكون بشعار تحييد 
القاهرة طبيعة هذا المنزلق اللذويمكن أن تستدرج المقاومة اليه تحت 
وهم التكتهيك والمناورة ودعاوى(7 الحكمة » و ( المواقعية » ؟! 
ان المحلقة الاساسية التي .ما تزال مفقودةختى الان في التحركات اللمهادفة توفير ككل 
ضمانات المنجاح للمشروع الامريكي » هو الحلقة الفلسطينية . فهذا المشروع المذي 
ينهض آساسا على محورين : الانسحابالاسرائيلي من ناحية والاعتراف بالكيان 
الصهيوني وتوفير اسباب المسيادة والامن لهمن ناحية ثانية » يتطلب عربيا : 
١‏ ل اعتراف الانظمة باسرائيل وهو امراعلنت القاهرة وعمان استمدادهما لتنفيذه . 
؟ - ازالة العناصر الاخرى التي يمكن انتشكل نقضا لسيادة آسرائيل وامنها . وفي 
طليعة هذه العناصر وجود المقاومةالفلسطينية. 
هالمقبول العربي المرسمي بالملشروع الامريكيلا يكتمل اذن الا بتتمته الفلسطينية : اي 
بتصفية المقاومة كحركة تحرر وطنيرازالتها ككفاح مسلح يمكن أن ينتصب عقبة 
فيوجه السيادة الاسرائيئية والامن الاءرائيلي.وهو امر يشكل جزها من مسؤولية الانظمة 
العربية تجاه اسرائيل والولايات التصدةويدخل في صميم موافقتها على المشروع 
الامريكي . 
ومن هنا تستمد محاولات الاجهزة الناصريةاستدراج المقاومة لوقف سياسي ينسجم مسع 
التحرك الحصري » اهميتها ومعناها . وهيمحاولات يوفر لها شعار تحيبد القاهرة © اكذي 
تجهر به أوساط عديدة من داخل العمس[الفلسطيني ومن الاطر « الصديقة » المحيطة 


به » ارضا خصبة ومجالا واسما لللحركةراناورة . هكذا تبدو -الموجهة السياسية 
التي يصر عليها البعض حين يتمسك بمحاولةتحقيق الانسجام بين اتجاهات السياسة الممرية 
ومواقع المعمل الفلسطيني » مفتوحة فيالنهاية على ممر وحيد : قبول المقاومة 
بالتسوية السلمية عبر قبولها بالموقفامصري » وحصولها ثمنا لذلك على دولة 
فتسطينية قد تشمل ضفتي الاردن مها . 

واذا كانت الدعوة الى تحييد القاهرةتنطلق الان بصوت عال »© فان المدعوة الى 
اتخاذ موقف ( واقعي » من مسآلة الدولةالفآسطينية وبحث « ايجابياتها وسلبياتها » 
ما تزال أقرب المى الهبهمة المخجولة منها الَّالمكلام المذي يملك جرأة الافصاح عن كل الافكار 
والمنوايا المخبؤءة . 

أن بدآيات الترويج منطق المدولة المفلسطينيةما تزال تنطلق حتى الان من خارج اطسار 
حركة المقاومة » وما تزال محصورة في زاويةضيقة الا انها مرشحة للاتساع :مع الزمن . 
يقول المروجون لهذا المنطق : ان اسسرائيلواقع قائم الان فعليا على جزه من أرض 
فلسطين » رغم اننا نرفض هذا المواقع مبدئيا. والتسوية السلمية كن تأتي بجديد حسين 
تكرس هذا الواقع المقائم . فماذا يضيرالمقاومة ان تنشسيء على ذلك اللجزء من الارض 
الفلسطينية ‏ المذي سوف يستعاد بالانمحاب الاسرائيلي ‏ دولة سوف تعطيها 7 مركزا 
اقوى » دون شك في نضالها لاستمادةالاجزاء الفلسطينية المواقعة الان تحت 
الاختلال الصهيوني !! 

هكذا تجري محاوكة طمس المعنى المحقيقيللقبول بالدولة المفلسطينية كجزه من صفقة 
المتسوية المسلمية الراهنة . ان هذا القبول هوفي جوهره قبول بعلاقة جديدة قبل ان يكون 
قبولا بتنازل < جغرافي » عن قسم من الارفي! بانتظار تحريره مستقبلا » ! 

فحين تنخرط المقاومة الفلسطينيةف التسوية ‏ الصفقة لتقبض ثمنا 
لانخراطها دولة تعينحدودها اتفاقيات1 ١‏ 

تكون فد ارتضت اولا علاقةجديدة بالكيان الصهيوني قوامها 
الاعتراف به وضمان سيادته وامنه:والخضوع للقهر القومي الذي يمارسه 
وللهيمنة السياسية والاقتصاديةوالعسكرية التي سوف تسد «الدولة 
المجاورة » الميه ٠‏ 


وتكون قد ارتضت ثانيا علاقة جديدة بالقوى الامبريالية وعلى رآسها 
الولايات المتحدة » قوامها الدخول فالدورة السياسية والاقتصادبية 
التي تتحكم بها هذه القوى وتضبطلها مجاريها الطبقيةا محلية بما يكرس 
نفوذ الاستعمار ‏ الوسيط الذي سوف تتحقق التسوية السلمية على 
يديه وبما يرسخ سسيطرة الكيانالصهيوني اداة الامبريالية الاوئى 
ويدها الضاربة دائما في المنطقة ٠ 2 ٠.‏ 

ثم هي تكون قفد ارتضت ثالثاالتحول » في ظل المعطيات المذكورة» 
الى نظام عربي آخر يزامل الانظمةالمقائمة الان في خضوعه للتوازن 
الدوئي وللتوازن الطبقي السياسي السائد في المنطقة والذي يسد منامام 
الجماهير الفلسطينية والعربية آفاقالتحرير القومي والثورة الوطنية 
الديمقراطية ٠‏ 

أي بكلمة وآحدة تكون المقاومة ‏ بقبولهابالدولة الفلسطينية ثمنا لانخراطها في المتسوية 
المسلمية . قد صفت نفسها بنفسها كحركةتحرر وطني مناهضة اللاستعمار الامتيطاني 
الصهيوني »© وقادرة على آن تجمل مسزناستمرار مواجهتها لاسرائيل نقطة انطلاق 
لتحريك مواجهة شعبية عربية'واسمكةالامبرياليبة بقواعدها الاقتصادية والسياسية 
على الارض المعربية ٠‏ 

ان العلاقة بين المهمهمة اكخجوئة حول( ايجابيات » شعار الدوئة الفلسطينية وبين 
الكلام الواضح عن « ايجابيات » شعار تحييد المقاهرة » تبدو في المواقع أكثر من مجرد 
علاقة تجاور زمني © فالشعاران مفتوحانعلى بعمضهما موضوعيا وبصرف النظر عسن 
طبيعة النوايا اكذاتية المتي تملي على البعضتحركه باتجاه المحوار مع الموقف المصري . 

اما الاعلانات .المبدثية المتكررة عن رفش يالدولة الفلسطينية ( ورفض المتسوية السلبية 
من ورائها ) فانها غير قادرة وحدها علسودفع نتيجة يبدو وآضحا أن كل اطراف الحل 
المسلمي تتحرك باتجاهها , 

واذا كانت اللمنتائج مرهونة دائمابمقدماتها فمن الو امنب ان افلات 
المقاومة من تسبكة الدولة الفلسطينيةآنتقرره المواقف المبدئية العامة جداء 
بل هو سوف يتقرر في ميدان اخرمختلف تماما : ميدان المجابهمسة 
السياسية الواضحة والمكشوفة للموقف العربي الرسمي الزاحف 
تحت رايات مسروع التصفية داخلالاردن وخارجه ١ ٠‏ 

وحين يقترنالرفض البدئي ثرو عالدولة الفلسظينية ( وللتسوية 
السلمية من ورائها ) بمثل همذاالحمود السياسي السائد في الساحة 
الاردنية وتلك التحركات الباحثة عننقاط لقاء وانسجام مع الجهة التي 
تقود معسكز الحل السلمي عربياخارج الساحة الاردنية » ماذا يبقى 
من الرفض سوى كلام تنقضه وجهة العمل الفعلي وتفرغه من مضامينه 
يوما بعد يوم ؟! َ 

« الحرية » 


مشال جديد لشارل بتلهاى 
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المصعوبات التي ما تزال تنتصب فيطريق تنفيذ المشروع الامريكي من 


قرارات عامة .. وامناع عنى لحديد موقت سسباسي مَاييد لاصّماومر فى نض السريئ انر 0د لم تكن الحوادث التي 22 واليقظة المطلوبة من المقاومة ومن 0 1 0 0 0 06 3 0 : 


شهدتها مدينة صييدآا القوى المتقدمية تجاه تحركات المعناصر فالمتحركات الاسرائيلية التي توالتخلال الاسبوع المآضي » من تصعيد 


1 
ا 
1 
1 
0 ميري بعث الاتهاد العام للطلاب ‏ لتحرير فلسطين عملا عدوانيا . خلال الاسبوع الفائت التي انكشفت حقيقتها واتضحصت الحملة على « الخرق » المصري لوقف اطلاق المنار الى انقطاع « جوزف 
ا واضح صى الادظمه ١‏ الي فيلا المروء 3 ضير : 8 المعرب في المملكة المتحدة ثانيا أ المتمهد انيت الشعما وليدة الصدفة أو الخطأ «أدوارها » لا يمكن ان تشكل سدآا أتكواه » عن الاتصالات الجارية فينيويورك المى التصريحات التي دلى 


وايرلنده بتيان الى اللجنة العربي الفلسطيني من المنضال الماع المعابر كما جرت محاولة منيعا في وجه عمكيات التخريب بها :ابا .أيبان وغولدا ماثير داخ[الكنيست وخارجه » هذه التحركات 
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0 9 قمس القضايا المصيرية 0 الوسائل على تحويل الساحةالاردنية ابمان الثورة والجماهير المعربية الجزء هو احد النقاط الكثيرة التي أولا - ان لخاد الذي ا 0 5 انما كان يتوجه اساسا لتلك الاوساط التي بدأت تحذر علنا من الانسياقنحو 
| في أوضاع حركة المقاومة ا ا 1 اللفاسطينية كاملة آلمى معقل لللثورة بان حكومة المولايات المتحدة الامريكية 2 تسملكها المشروع ولتي تعن ب. ١109‏ اله أشرعة المقاومة المفلسطينية 002 الاومة والقوى تمي في مس1 سلام قد لا ينطوي على كل الصمانات المطلوبة . وقد كان اللوزير الاسرائيلي 
0 خلال المرحلة المراهنة . لتي انتهى م ُ الخد الختم الشعدية الشاملة تنتظم فيها القوى ألتي كانت دوما هي المحرك والحمساند 2 مزيدا من التنازلات لاداة اللقهرالمصهيوز حادثا معزولا عن سياق المحاولات تيار لاد 0 1 له در حريصا بالمقابل على ان يدافع بالحزمذاته عن موقف حكومته المستجيب 
1 واذا كان لا بد مسن د 0 الثورية المشاملة المسلحة مع الجنود دلعدوان الصهبوتي منذ ولانتة > هي 2 الامبريائي 3 لات لافتفال حذام مع المتاوف ا المبيان 0 6 دنا ا المتشروع ' الامزلكنا او لعفاو ضكات!إتبلقة اعنه انعت اأقراف باريية . 
1 في مقا لقادم في « المحرية » مز 1 ا لقنا ال : 0 6 الحم ل و ن مدينة إبنانية منذ اعلان 3 3 0 ذكك كاء 0 0 0 ل 
ا ا واسع 5 5 مة المواة 2 وتتبنى الاستمرار في اللمقتال المشعءبي العدو الاول ثلامة العربية . ان الْحمامَير الفلسطينية والمعربية ا 0 0 ون وهي الحتيقة التي اتى مآ 000 0 ا 0 الراهنة بشقيها : الانخراط 
ا لتخليل فس و 2 تحرير كامل الأراضي الفلسطينية 1 0 20 5 يه ريده حبق 8 5 1 3 فاوضات الجارية حتى نهايتها مننادية والتشدد مسألتي حد 
0 المعددالقادم من «الحرية»» والؤاعف الفكلية المكامحة ورا ل 1 ا جك : - 00 3 0 ع ا وآن ثم ترك الحتومساة || ابر الامريكي ٠‏ وكان واصتتتا ا 0 8 من ع 0 0 ا 0 
ع ا رد 0 لامربكي الاخير يعني در ان الحرب المشعبية التي فجرتها | ,. الاستق رار نا 102221 أوتكورها ا 1 0 0 8 
ِ ا ب 00 0 الانا بد الان 1 اشارة سريعة المى الطاقات العربية حولها من اجل تحقيق اعادة الثوار المى لاجئين فالنقطة المثانية ‏ قصائل حركة المقاومة الفلسطينية هي | > ل 1 حكن وعم دلي نحن وان اا : ا ا ل ا ١‏ دن خاجد يعن يمكن 
ن رة ١‏ : هذا المفرض »© . 0 00 : 35 اه مدا الدرطه كافقة عدا التعدد الإخرائناي المدكار و الذي كدات كللادعة امغلنا هل تمكز 
2 ضٍ في المشروع بالنسبة كلاردن تنض على: 2 الطريق الموحيد لاحباط مسا 1 7 يا جماهير صيدا العربد 
1 1 الام مسألة كانت شديدة 'الوضوح في 21 3 9 سي | انسلمي والمتي تروج اله . 0 5 ان ضع المفاوضات امام مازق ؟ 
1 1 ا 5 0 0 ؛: 3 « انهاء حاللة الحرب والعداء بين00 الصهيونية والدفاع عن حق الامسة 2 الجهة انتي بوى_ن0 المواطنيسن يعتمسون ان استفزازات ان يضمع المفاو ام مازق : 
ا 0 3 : احلدن 0 10 0 كما أكد المجكسن رفضه اللمؤامرات اسرائيل والاردن واقامة حالة رسمية العربية والمشعب الفلسطيني واسترداد تنظيم عملية انحرف 011 وافتمال للحوادث قد دأبت عليها يلخص ١‏ اريك رولو » » الصحفي المفرنسي الوثيق الصلة بالدوائر 
1 والتي كان واضحا من 9 2 9 58 الاستعمارية والرجعية لتمزيق وحدة من الكسلام » ولهذا شروط ايضا من الكرامة اكعربية برفض الاستسلام 0 0 عناصر من تنظيم سمى نفسه «لتنظيم السياسية في المقاهرة » فى مقال لهبجريدة « الموند » تاريث 
١‏ خلالها احتناب تحديد الى يحت ان تصعها المتاومة : ا 1 ّ 0 هنذا إ(1ما مسمى باستسيع بالسسمني ١‏ 0 ارلا 0 06 5 واسية: فق القاهرة ٠‏ ف قال كه يجريدة (١‏ الموند )»تارق /الأخار جدود 
ّ م حتاف وأسوين تجاه. الانظمة المعربية يرز اتجاه الشعب والارض والمصير وونضسه ضمتها : ومواجهة المعتدي والمفغتصبين ودحر التابع للنائب معروف سعد ) كانت تنثط 35 ل 20 0 الموقف المصري المقابل من مسالتيحدود الانسحاب وطبيعة اتفاقيات السلام 
| - 9 5 و 2 5 05 5 - 3 26 1 2 و 1 ادث 5 1 ١‏ 3 
أ الانظمة العربية الدّ يدعو المى عدم مس هذه الانظمة. لتقسيم المبلاد المى دويلة فلسطينية « الامتناع عن أي اعمال عدوانية الامتركالنة ' وعمناتها 7 الصهيونية . , كذ اأمتاتع باسكال (( مكاسم 020 ا 0 ا ِ 1 0 3 بقوله : 0 ... اذا تخلت آسرائيل عن مبدا الحاق الاراضي التي تحتلها 
١‏ انخرطت في مفاوضات | وهو اتجاه واقع على ما يبدو ١|‏ ودويلة اردنية للتفرير بشعب فلسطين ل كاه اتاد للخم لاه من كل ما تقدم تقق جماهيرنا تلان عات ذا ولت انا كك .إلى انان الار ل ال باد مود سمدم الاطراف المعتدك كن حت | مكاية اجر ٠‏ عد لاطي 
8 تنفيذ اللنسر وعالامريكي. تحت تأثير اكوعود الواهية وتمرير اتحلول المتصفوية وأقامتللة كما يتعهد الطرفان في المفقرة ب من المى جانبكم وتحت تصرفكم تجاه كافة | التمهيد لافتعال صدام و ا وفى اليو ل في الحدود دسب النمبير الذيتستخدمه وزارة الخارجية الامبركية». 
ا ٠‏ 4 والمزيفة للهذه الانظمة بعدم ضرب دويلات عميئة | يستخديها الاستفمان ألنقطة االمثانية على : 5 المبادرات التي تطرح قف الأساحة قد يؤثر علىج“الالتفاف اللشعبي دان اله ا 00 ل ويستطرد رولو ا ق لوت معلوماتهالمستقاة من دوائر الخارجية 
001 أبدة القرا أت المقاومة . لذلك عارض هذا 0 0 « يقوما بكلما قبوسعهما لتأمينعدم التصفية قضيتنا المصيرية! . حولها , 1 5 5 المصرية حسب تأكيده فيقول :3 ... آن المسؤولين المصريين لا 
00 8 ر 5 3 والصهيونية لضرب حركة الثورة 3 37 ثالث 0-0 5 0 اقتحامه . ن دالمقا 1 1 2 
ا الاتجاه صدور اي نقد صريح 01 7 1 اللقيام بآي أعمال عدوانية او كراعية ان بنادقكم وعملكم الثوري هسر ان #نتقال هذه الجهة من كال دملا امشرا رات ركه يودون بالمقابل سماع آي حديث عزضمانات امن تكون م«بنية على ربط 
١‏ 0 د ادر قات وعلني لمواقف تلك الانظمة لانه اللفلسطينية والعربية وصمام أمن عن احير ادكه إى لوعن المتحدث المرسمي الوحيّد عن قضية صعيد الاستفزارً السياسي الى صعيد 0 ا 0 بعض الاراضي الك حي سن . وهم يقولون آن الضمانات 
ا والمتحزكات الاستفزازية التي تفصو وعتقد وأهما بأمكانية تحييدههما لاسرائيل . وقرر المجلس تشكيل أو الاشخاص العاديين فيها او المنظمات فلسسطين .. واننا للعلى يقين بإن | عمليات المتخريب كان سوام 00 ابرزها 0 0 المطلوبة واردة صراحة أو ضبنا فيقرار مجلس الامن الصادر بتاريخ 
1 1 2 ره 0 رغم أنها هي المعنية بشكل هيئة قيادية شعبية عربية تضم المتي تنطلق أو تباشر من أراضي كل الجماهير سوف أن د آن اقرز أغراض « الاجهزة » المحلية التي 0 5 0 : 15 تشسرين المثاني 195717 : تجريبدالناطق الحدودية من السلاح » وضع 
01 بجا اللسلطة لخادل الاردن امن اجسل رسي بالدل المتصفوى وينفيده! غصائل المقاومة والمنظمات الموطنية 0 شعب فلسطين بعيدا عن اران ١|‏ لشركها والتي خاضت كل مارك رد ا ال 2 0 قوات من الام المتحدة في المناطسةالحساسة » ضمان الدول الكتبرى 
| تصفدة 1آأقاومة ةّ 3 5 3 3 9 5 7 0 530 3 بعد ن- متفجرة 
آ تصفية المقاومة . واصدر القرار بل أن آصحاب هذا الاتجاه والتقدمية العربية الرافضة لكلحلول وهذا يعني طبما : وخطه الواضح المذي سجل عبر مسير: | التصفية ضد المقاومة منذ الثالسث ا 3 2 ومجلس الامن للتسويات المتي سسوفيجري آلتوصز ايها . وتجدر الملاحظة 
١ 11‏ 00 1 8 : 0 20 00 : 1 7 00 ا 2 : اومة من قبل 0 ل 10 0 00 
1 التالي بشانها : « على اللجنة عارضوا حتى فيصدور قراربصيفة ١]‏ التصفوية حتى تقود نضال جماهيرنا أولا ‏ أعتبار كل عمل يمكن انيقوم ١‏ طويكة من الشسهداء . الحران من تنسان 1815 رت 1 كام رط و 001 وح ادر أن القا رةه نعل مد وضع اخد اكقالة مزاع ( القائمة 
| المركزية لنظمة التحرر الفلسطينية مائعة تطالب المدول المغربية المتي العربية ضد الامبريائبة والصهيونيسة الان . وكقد كانت مواقف الذين 002 5-10 1 منذ ان وجدت اسرائيل قبل عشريزعاما ) بل هي قبلت ابضا التوقياع 
2 0 ِ 5 0 00 0 2 كر اأخرا اداه 0 تابعون لكتنظيم الانف 'الذكر . اتا 1 . 3 اهز اغابة 0 
ا أن تتخذ جميع الوسائل والاجراءات اعتيرت ١‏ معادية للاستعمار » والمعملاء . وفي هذا المجال ناشد تحركوا آخيرا للتحرش بالمقاومة في ا على اتفاق ‏ يمكن نحديد شكله من أجل اقامة سلام دائى في 
المفعالة محذيا في الاردن وعلى المنطاق والتي قبكت مشروع روجرز بأن المجلس اللشعوب العربية في كل صيدا مرتبطة على اكدوام » في كل 0 0 3 1 0 المنطقة . وفي جعبة الامريكيين » الذينيشاطرون مصر رأيها تقريبا حول 
ا 1 المعربي لحماية استمرار الكفاح المسلح ترفض. المشروع ونتراجع عن اقطارها المنضال المفعال ضد المصالح مكارت التي خاضها العمل الفدائي 0 3 ا مساقتت مسالة الحدود » اقتراح في هذا الصدد مؤداه ان «ؤخذ كنموذج للاتفاق 
وحناية قوى الثورة المشعبية من موقفها المسابق منه !. والمواقع الاستعمارية وضد عمسلاء دفاعا عن وجوده > بمواقف الاجهزة 0 1 1-6 احدى” امات المطلوب المتصريح المشتسرك الصادو كن ككومتي الاتحاد المسوفياتي 
المؤامرات والتحركات الممسكرية وغير الاستعمار والامبربالية . 5 للمقاومة والمتآمرة عليها . 0 1 ا 0 00 واليابان عام 14057 والمذي وض عنهاية لحالمة اكحرب بين البلدين » . 
1 2 0 5 .أبعا !ل أن 1١‏ غة اللتى أنت ٍ 8 ك 3 2 2 3 7 505 
00 0 .5 حل صو 58 5 9 00 لساك 67 || ضري من اكاد السضل لين هرد هذه المفارج الأتوهة امنامالصعونات التي يمكتن ان تنش 
١‏ امد 2 2 ا را 0 0 التي أسدلت ستارا من التعمية 1 وقد أذلوا باعترافات صريعة قم خلال التفاوض حول مسالتي حدودالانسحاب النسرائيلي وطبيعة اتفاقيات 
:اجبها 1 0 0 1 مئ ا 5 التلميبيعخح صد - اككوليرا 7 كد 0 خيقة ‏ إلدوادن بحب أن الا جد م تسجيلها أضوتي ٠.‏ وهنذ صباح أمذى المسلام » تكتسب أهميتها وفعاليتهامن كون الموقف الاسرائيئي يبقى 
ا 0 3 أو تتآخر 3 دج حملة ١‏ 5-6 25 اتنوعه الرائع وتات المعمال بالمريون ٠‏ 0< “صدام آخر بين الفداتبين أطداف المقاومة والجرعة اديه د 0 2 الاثتين بدات عناصز هذا التنظد_م مفدودا في النهاية .مهنا بالخ عىاقتشكب ‏ امن اعتارات اكومتك 
ل . ا وه 8 ىد 04 لأذا )_ 0 3 0 و 1 بانخاذ مواقع مقابلة لبعض مكاتب 0 00 0 : 
1 الى قطع الطريق على جميع المؤامرات الي تخرع_مها الدولة قي الأداغعه لعانون عطقا ماددا مسد اك 0 | أوكوات البادية فى عمان | 0 تتشافل عن حقيعه ون ..١‏ وريد الفلس طايه ربدات باطلاق إلذار الامريكي وعوامل التوازن ألدولي المتيتثسكل جزءا لا يتجزأ منه . وفي هذا 
أ والاستعدادات المكدة فتك كاري انقطاع مواردهم » قررت لجنة متابعة 0 حادث الاشتباك بين الفدائبين ا 5-5 00 0 تهدفة مكاتب اخنظمات ومثيرة الذعر الصدد يقول ١‏ اريك رولو » فوالقال نفسه الذي كتبه من القاهرة : 
الان » . وأكد المجلس أن استعدادا حين دعت وزارة المصحة السكانالى التلقيح ضد المكوكيرا وخلال اربعة لحر ل ل ل اه 1 1 . 1 و بين الاهلين . كان لا بد لحركة ... اذا كانت المصحافة المحلية( ليده تبرز أخببار المخاورا 
ا 2 السلطة التي تقوم بها آلان ليست أيام بالمتحديد ( 14 حتى 17 أب ) لمميكن قد تآمن للدى وزارة الصحة اللقاح 5 0 | كم واضها قي دلالته على مخطط ِ 0 2 0 للكازمة من آنا لاقع عن تفسهكي] ل ا ل ل لي اي 0 
سوى أخطوة آول اعلى ل ليك اللازم . الاتحادات المنقابية الفمالية والطلابية ل 0 1 مراعية في نفس اكوقت سلامة الاهلين الاراضي ا ذحتلة في حزيران 17" © فآن!لمسؤوكين 3 يظهرون مع ذلك خوفا من 
0 المقاومة من أجل تنفيذ خطة روجرز وف عين المريسة يسكن عشرةالافنسمة يحتاجون لدفعتي تلقيح ضد نين حتاعير العمان إرءؤ.دي الإكتراك | ا 00 دعن ليله 1 3 ٠1|‏ السيدة شيط الف © متاردت هذ تجدد النزاعات العدائية . فالاتهامات الاسرائيلية بخرق وقف اطلاق المثار » 
1 والتسوية الاستسلامية . لهذا أعلن ألكوليرا » ووضعهم المادي لا يسمحلهم بدفع آجرة طبيب خمس او عشر فى كبنان ومن بعضالمهيئات ة 10 0 3 3 1 توصيح ونعد الما تم أعتق ٠.‏ القد انج بل وحتى الاستدعاء السريع لجوزيفتكواه وقطع المحادثات مع يارينغ » 
١‏ : : 0 5 ِ 2-3 " | من مبليشيآ الجبهة الشعبيةالديمقراطية حاءنا ما 3 اصر وتم اعتقالها 5 500 1 1 
المجلس قرار!ا مؤداه : ( ان التسوية لبرات كلفرد اللواحد . اآخارج . ولا شك ان تلبية هذا المنداء وار ١‏ ا يلي ٠.‏ : عن هذه الاشتباكات اصابة اعد 0 . كل ذلك لا يثير قلقهم بصورة غيرعادية . والامور تجري على نحو يبدو 
الاستسلامية تعني بالنسبة لشعبنا في وقامت « اللرابطة الاجتماعيةلشسباب عين المريسه » بمحاولة ا 1 يلصقون بعض البيانات في الشواد « أن تنظيم صيدا في المضللين آصابة قاتلة وكذلك وقوع معه أنهم تلقوا ضمانات من واشنطنوموسكو بآن جهودا جدية سوف 
| الضفة المشرقية القضاء على كافة ألقيام بحملة تلقيح ف اانطقة بالتعاونمع المسلطات المختصة ( حصلت نفس > 3 6 5و : 35 و : 5 آاحاطت بهم قوآت. البادية 0 : منظمة الاشتراكين 0 ن العرع اصيبوا أصابسات تبذل لمنع التحفظات الاسرائيئية مزان تتحول الى عقبات في وجه متابعة 
2 المكاسب التي انتزعها المشعب بنفاله المحملة في سنين سابقة بالنسبب اللجدري ) . وبعد اتصالات طويلة اذ تأتي كتدعم اضرانا تحاول الدو الرصاص علبهم مما أدى 5 اللبنانيين ‏ لبنان عر ختقرة ١‏ أن رشك الت كد المفاوضات لا يمكن تخطيها . والتفاؤل اللنسبي المذي نلحظه هنا ليس غريبا 
3 1 0 2 3 :0 5 1 217 20 100 5200 3 03 3 4 7 5 3 2 7 3 
ا 1 وتضحياته خلال السنوات الثلاث أجابت وزارة الصحة أنها لا تستطيعان. تؤمن ممرضة التلقيح » فقامت تفتيته بكل الوسائل ومن بينها تجويع | بقبة المنظمات » فنزلت ا | الاشتراكي يرى انه الفلسطينية والقوى المتقدمية في صيدا تماما غن التقارب. الذي تحقق بينالمجمهورية العربية المتحدة والولايات 
0 الماضية . وهي تعني بالمضرورةانتزاع اثرابطة :تآمين طبيب لهذه الفاية »فعادت الدائرة المختصة في الوزارة المضربين » فاأنها سوف تشكل برهانا | عناصر 3 قوات التحرير 0 ٌ 0 حينما 0 تؤكد على ضرورة اليقظة الدائمة » المتحدة الامريكية » . 
1 إلشا امن ابدي الجمامير والمقصاة مانت انها لا تملك الاار!ورجاحاته لسري ا م ارت الا 0030 على وعي الحركة العمائية والشعبية | 3 1 5 0 المركزي الشتر لك 6 ان وقطع دابر الدس والتسويه الذي هذه المعلومات التي يسردهامراسل جريدة « الموند » تلتقي مع 
1 على حق الجماهير في حرية الاجتماع كافية من الابر وزحاجاتها . ولد ىالمسؤال عن الملقاح حولت الرابطة لوحدة مضائعها ا مر 07 0 0 0 ي 0 كك تحاول العناصر المضادة بثه بين الجاذرات التي اصدرت “عن التوات التي 1 وامسئتن 5 1 
ا النضر و1اد 'المتظاهر والمرآ ة الصحة ق بلدية 3 ؟تصالات مع 'اأسكرتيرة ومماطلة 5 في عمان . وقد استشهد اندان أب احتما اطندت عق مارة التفرات 1 5 : 0 0 3 
أ ب 0 ل ا اذاتفم أهوتها .الى اهلا التذاء مطل | ١‏ انسل ل قط للد من العردرة وجي المواطنين بقصه انارة ‏ 0 الاسبوع » والتي تفصح عن الانخراطالامريكي المنهائي في قضية التسويسة 
ا الي 2 والصودة اذى 2 ا 2 ا استعدادها لتلقي اي تبرع وتحويله | وتمكنت قوات المقاومة من انها المحافظة ا لو ل 0 السلمية وتبرز استعداد المولاياتالتحدة للدخول طرفا مباشرا في ضمان 
١‏ عهد الارهاب الذي عانت منه المجماهير الاحمر . وهناك طلب نقل سكانالنطقة الى المركز لتلقيحهم .. أن أمكن يق ١‏ ا 1 5 ٠‏ وهو بالنظر بين كافة المعناصر المخلصة وتعلن امن اسرائيل وجدية اتفاقات المسلامالتي سوف تعقد بينها وبين الانظمة 
ا طويلا قبل حزيران 1" وسقط ضحيته تجضير لقاحات كافية . : لامكال المضريد 8 : ختاك اواخدل ا 1 در 0 9-7 بانها ستضرب بقوة كل المتحركات العربية . فقد صرح اثنان من المعاونينالمقربين المى اكرئيس نيكسون امام 
ا 9 : الح حم القذرة المتي تستهدف النيل منالمقاومة الصحفيين في منتصف الاسبوعالماضي : ١‏ ان اية تسوية سياسية 
* والمجماهير الموطنية ٠‏ للنزاع في الشرق 'لاوسط لا آمل هافي الاستمرار ما لم يرافقها ضمسان 


المدير المسؤول مدي الادارة مكاتب شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشنارة الخوري وعمر- بن .الخطاب | منظمته يعلن : 'حركة المقاومة 
0 0 الادارة منطقة المامايقة 2 اوخلضة راس الع © سائحة مكؤاد كرويشن ]| .عنها) : 0 0 1 اومة 
حسن فكر باأسر نعم والتحرير هاتف : 1/1 سا صء ب. لاوم بيروت ‏ لبنان لقوى التقدمية 


كعد وقد دن د د د عا ار لي اد متمد ره هع ا 


ادجاهاتة الاشبوج الأول من مقاوضات الحل الساكي 


١‏ 5 ْ ٍ 20 ْ لن يخزج قطار المطاوضاث عن خصطلوط 


رسمي امريكي ‏ سوفياتي . .وهذا 
الضمان يمكن أن يتخذ شكل ارسال 
مراقبين آمريكيين وسوفيات الى 
النطقة ») , 


وكم يكن تصريح ( فولبرايت » رئيس 
اللجنة المخارجية في مجلس الشيوخ 
الامريكي يبعد عن المفاية التي رمى 
آليها التصريح المسابق . فالمناداة 
بانسحاب آسرائيلي تعقبه معاهدقبين 
ألولابات المتحدة واسرائيل مضمان 
آمن هذه الاخيرة » انما تأتي لتصب 
في النتبجة ذاتها : دخول امريكا » 
وادخاللها الطرف الاخر في التوازن 
الدولمي ١‏ كقوة سلام » مباشرة في 
الشرق الاوسط . 

وآذا كانت هذه المقترحاتالامريكية» 
التي لم تعاق عليها موسكو رسسميا حتى . 
آلان » تدل على أن في جعبة الاطراف 
المعنية بالتسوية السلمية المكثير مسن 
الحلول المتي سوف تتدخل ق الوقت 
المناسب لاخراج المفاوضات من 
المازق المحتملة » فان المقترحصات 
الامريكية تدل أيضًا وبالمقايل عسكى أن 
الضمانات التي سوف تبذل تباعا 
لاسرائيل لمن تدع تشددها يمضي اكى 
ما لا نهاية , 

ومن هنا فاذا كانت المفاوضات 
التي افتتحت في نيويورك قبل أسسبوع 
سوف تبدو شاقة »2 طويلة ,» 
ومتارجحة » فأن الاطار الدوئي الذي 
تدور ضمنه سوف يبقى ‏ يمنحها قرصة 
تخطي العقبات واحدة بعد اخرى , 
فموقف تل ابيب يبقى محدودا فالنهاية 
بحدود علاقته مع الولايات المتحدة . 
وهي علاقة تشد اعسرآئيل الى منطق 
المتسوية المسلمية من ناحية وتوفر لها 
بالاضافة الى مواقع القوة الذاتية 
التي تحتلها في المنطقة ا آساس 
مان أمنها ومصالحها الجؤهرية 
من ناحية ثانية . 

أما الموقف المصري فحدوده هي 
حدود نظام تبدو الحرب بالنسبة له 
أمرا مستحيلا ولا مخرج لله ممن 
المازق الذي وضعته فبه حرب حزيران 
ألا بقسوية تنقذه من صراع ملع 
الامبريالية والصهيونية لا يستطيع 
متابعته . من هنا تبدو « المتعبئة » 
السلمية داخل مصر في ذروتها الان » 
والى ذلك يشير « آربك رولو ) في ٠‏ 
مقال لله بجريدة « الموند » تاريخ 
هم فيقول قي أعقاب جوكة سياسية 
اجراها في المقاهرة : « .. الكرغبسة 
في الوصول الى سلام نهائي مع 
'اسرائيل والمتي كانت ملحوظة منذ 
بداية هذه السنة اصبحت اليوم 
أكثر وضوحا . ففي الصالونسسات 
والادارات قليلا مآ تدور الاحاديث حول 
شروط التنسوية . انها تنصب حول ما 
بعد اكحرب : حول نوع العلاقات المتي 
ستقام مع اسرائيل ... وأسهم 
الامريكيين تبدو في ارتفاع ... وخلال 
الاجتماع المفلق للمؤتمر المقومي للاتحاد 
الاشتراكي في 55 تموز الماضي تكلم 
الرئيس عبد الناصر بصراحة لا مثيل 
لها موضحا بآن المسعي وراء السلم 
مع أسرائيل فيس مناورة تكتيكية ببسل 
هدف استراتيجي لا بد من تحقيقه 
لنستطيع النهوض بالبلاد اقتصاديسا 
واجتماعيا .. » . 

ان قطار المفاوضات المدائرة الان 
في نيويورك لن يخرج عن خطوط 
التسوية السلمية مهما طالت ببسه 
الرحلة , 


١ 


ينشره هيكل صباح كل جمعة 
فى « اهرامه » و« انواره » : 
هي تماسك أنكاره وتداعيها 
المنطقي وفق قت حداث 
ووجهة تلاحقها هده لمر 
التي لا بد من تسجيلها اولا 


مواقع ثلاثة : الاتحاد 
السوفياتي » النظام المصري » 
وادعاء تمثيل مصالح الجماهير 
والالتزام بتنظيمها و ( قبادتها» 
نراها محكومة بجملة من 
التناقضات تدفعها دفعا الى 
ممارسة اسلوب من «التلفيق )) 
الاعلامي المتناقض » استعرضنا 
في العدد الماضي نماذج منه.٠‏ 
أما مقالات هيكل فتستمد 
منطقها وتماسكها من خلال 


التمثيل الوحيد الجانب 
لايديولوجية النظام المصري 
نفسةكه ٠٠‏ 


فعدا كون هيكل ©» وزيرا كلارشاد المقومي 
في هذه الايام » فهو الصحفي العتيد الذي 
طالما كانست مقالاته ‏ بالرغم من تآثيراته 
السابقة على طابعها المشخصي ‏ تتوافق 
مع كل خطوة يخطوها النظام اكناصري : بدءا 
من مقالاته القديمة ألتي مهد فيها لقبول 
قرار مجلس الامن » بعد هزيمة حزيسسسران 
والتي دارت حول عدم القدرة على « مناطحة 
اميركا » وضرورة اللجوء الى « اسلوب 
مصارع الثيران الاسباني » ... وانتهسساء 
بما يدبجه ف هذه الايام من مقالات مهد فسي 
بعضها لقبول المقترحات الاميركية ‏ وذلك في 
رحلة طويقة اعد لها هيكل العدة منذ اكثر 
من شهر ل ولا يزال يفطي هذا القبول 
ويطمس نتائجه اللاحقة بغطاء اعلامي كثيف 
هو أقدر على نسجه © بحكم تمثيله اللصادق 
للايديولوجية الناصرية وقربه الحميم مسسن 
مصائح امنظام القائم » من أي صحفي مرتزق 
نقرا له في صحف بيروت الناصرية . 

هذ! يعني أن الايديولوجية المناضرية تفصح 
عن نفسها عبر مقالات هيكل دون مواربة » 
ودون وساطة وهنا بالذآت يكمن سر التمامك 
الذي يميز مقالات هيكل . لكسن هذا التماسك 
يبقى مرهونا بسيادة طبقة مستغلة ( بكسر 
الغين ) بنت سيطرتها أما على ما استهحوذته 
من فائض انتاج القطاع المعام '( التحالسف 
البيروقراطي والمعسكري ) واما على ما راكمته 
من ارباح في اطار اللمعلاقات الرأسمالمية التي 
ابيحت للقطاع الخاص (الراسمالية «الوطنية»). 
هذا النطق لا يفتضح آمره عبر البحث عن 
التناقضات الشكليمة فيما يصدر عنه مسن 
كتابات (1) »© بل عبر التصدي له بمنطسسق 
مختلف » منطق المجماهير اللكادحة © المستغلة 
( بفقح اكفين ) .. 

السؤال الذي لا بد من طرحه اذن : كيف 
حاول هيكل في كل ما كتب في المدة الاخيرة » 
تكريس سيادة هذا المنطق بشكل مطلسق 
واستبعاد امكانية بروز آي منطق مختلسف 
ومضاد لله ( ايديولوجيا وطبقيا ) ؟ 

صدر عدد « الاهرام » في 19 تموز 
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( اي بينما كان عبد الناصر على وشلك انهاء 
مباحثاته في موسكو ) حاملا عنوانا رئيسيا : 
« اتفاق تام طوال اإباحثات : الانسحهاب 
شرط اساسي لتطبيق قرار مجلس الامن » . 
اذا كان المعنوان لا يشير بصراحة المى وجهة 
المباحثات : اي الاتفاق بين الطرفين السوفياتي 
والمصري على اعلان قبول المقترحات الاميركية 
من قبل عبد الناصر » فان هيكل قد ضمن 
مقاله عددا كبيرا من الاشارات الممهدة 
و1 1دررة لهذا المقبول . يقابله شاب عراقي 
في موسكو ويسأله عن الجبهة المصرية ومتسى 
تتحرك من مرحلة الدفاع الى مرحلة اللهجوم . 
فيغدق عليه الاستاذ ( طبعا بعد مقدمة مسرحية 
للمشهد ) محاضرة طويلة استغرقت ساعة من 
الكلام وشكلت مضمون مقال هيكل الاسبوعي: 
« اكخط المفاصل بين السلاح الهجومي والبلاح 
الدفاعي تفير قي عصرنا الحديث » » يستشهد 
ميكل بنظريات كلاوزفيتز دون تعريفه ل 
متناسيا ان جماهيرنا العربية لا تعرف من 
منظري اتآحروب الكلاسيكية آلا المشير عامسر 
وزمرة من اغفتضحت أسمماؤهم بعد الهزيمة 
ليؤكد « ان هدف الحرب أي حرب هو 
تدمير القوات المسلحة للمدو بما يمكننا من 
املاء آارادتنا 'السياسية عليه ») وليؤكد ايضا 
١ن‏ ( المحرب الدفاعية الناجحة هي تقدم نحو 
النصر بخطى بطيئة » . من هنا يعتبر هيكل 
أن أسقاط ست طائرات فانتوم ليس مجرد 
دفاع بل هو « تقدم بطيء نهو هذا النصر ». 
ولا يضيره ان يكون هدف هذا اتنصر « محددا 
أو محدودا » « بازالمة آثار العدوان » : « اذ 
ان المنتائج التي ستترتب على هذآ النصر 
بتداعي 'الاثارة أزتكون محدودة. . بل وكن تكون 
محددة »© . 

ما هي هذه النتائج ؟ ما هي هذه الاثار 5 
لا اشارة ! دل ثمة معادلات بديهية مجردة 
( الانسحاب يعادل اكنصر الاول ) تطمس 
المنتائج والاثار وتستقر في حقيقة لا تقبل الجدل 
يعززها في ذهن المستمع أو القاريء استشهاد 
هيكل بقول « لحكيم اسرائيل بن غوريون» : 
« تستطيع اسرائيل ان تنتصر وتنتصر ولكنها 
تخسر كل ششسيء مع اول هزيمة »© ويستطيع 
العرب ان ينهزموا وينهزموا ولكنهم يكسبون 
كل شيء مع أول نصر .» . أما الاسئئة 
التالية : ماذا يترتب على الانسحاب مسن 
نتائج ؟ ما ثمن هذا الانسحاب ؟ هل يمكن 
اغتباره « نصرا اول » . او ( آملاء لارادة 
سياسية » ؟. فلم ترد بذهن الشاب المعراقي 
او بالتحديد كم يوردها الاستاذ على لسسسان 
تلميذه » ذلك ان مثل هذه الاسئلة تتطلسب 
منطقا آخر لا يؤمن بآن المعرفة هي قصر 
على أجيال محمد حسنين هيكل فقط ©» ولا 
يؤمن « باستذة » البيروقراطية واستعلائها 
أو تواضعها المصطنع في أعطاه الحسسق 
« لاجيال الشباب » ان تطرح سؤالا ساذجا 
وان تكلف نفسها هي مشقة الجواب عليه» 
وما على المجماهير بمدها او « أجيال المشباب» 
الا التلقي وهز المراس ... « ومنك ومن كل 


١‏ هذا « التماسسك © الذي يربط بين 
مقالات هيكل ويشدها نحو وجهة تمليهسا 
مصالح النظام المصري هو ما اغفله مقصال 
صحيفة « فقتم »© الناطقة بلسان اللجنسة 
المركزية » عندما تصدى لمتالات هيكل مبينا 
تناقضاتها الشلكية ( « هيكل » مما قبل 
روجرز يرد على « هيكل »© اليوم )٠‏ عدد ١8‏ 
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اجيال الشباب في امتنا العربية فان السؤال 
مقبول ( المسؤال عن الجبهة المصرية ومراحل 


الدفاع والمهجوم ) ذلك آن المعرفة والمتجربة 
حق لمكم على اجيال سبقتكم بعدد السنين 
المى معاناة قضايا النضال العربي والمضير 
العريبي 6 . 

هذه الاشارات التي يتضمنها اللقال 
( شد الانظار ألى الانتصارات العسكرية 
على المقناة ‏ المحرب الدفاعية المناجحة » أملاه 
الارادة السياسية على المعدو ... ) تملن 
جميعها قرب موعد « الانتصار الاول » الذي 
سيسمح لعبد الناصر في أن يقول في خطابه 
بعد ايام ( 59 تموز ) : ( ذعم للمقترهسات 


الاميركية ») . 


مقذ نقظلة اميركا 


أذا كان عبد الناصر قد تولى بنفسه في 
المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي تبرير هذا 
المقبول ( المحرية . العدد 211 ) فان هيكل 
يكمل في مقالاته اللاحقة ومؤتمره المصحفي» 
وجهة هذا اللمتبرير ويدعمه بالحجج والمبراهين: 

تدور حجج هيكل حول نقطتين رئيسيتين: 

١‏ ل ( يقظة واشنطن لحقيقة الصراع 
في الشرق الاوسط » 

؟ م « يقظة أسرائيل لحقائق القوة » في 
الاسبوع الاول من تموز : ( أاسبوع تساقسط 
طائرات المفانقوم » . 

كيف <( استيقظت » واثسنطن واسرائيل 
حسب اانطق الهيكلي ؟ أو كيف استجابست 
« للاجراس » المتي يدقها هيكل في احسد 
مقالاته ؟ 

استيقظت واشنطن أولا وبعد ان أدركت 
الحقائق التالية : 1 فشل اسرائيل في 
فرص أرادتها ( الحاق المناطق والمفاوضسات 
الباشرة حسب هيكل ) 

؟ - اعادة بناءالجيثش المصري. * ل زيادة 
العون السوفياتي ٠‏ : 

كن المعامل اكثالث هو المذي « استرعسى 
انتباه الحكومة الاميركية لاول مرة الى ان 
هذا الصراع ليس مجرد صراع ذي طابسع 
محلي يمكن تنحيته جانبا .. اننا نميثى في 
منطقة هامة تقع قي قلب العالم ولا يمكن 
تجاهلها حتى تخضع لا تريده الولايات المتحدة 
أو ما يريده الاسرائيليون » ( هيكل »© المؤتمر 
الصحفي ؟١‏ اب ) .. 

لقد اكتضفت الولايات المتحدة ‏ يتابع 
هيكل في مكان آخر.س أن الصراع «دولسي» 
لا ( وطني وقومي » فحسب »2 واذا كان 
يمكن ١‏ التغاضي عن الممامل الوطني والمقومي» 
لفان العامل المدولي لا يحتمل المتغاضي» «لواذا 
كانت المواجهة بين المقوتين الاعظم مستحيلة » 
فأن هذهالاستحالة لاتؤدي دورها الابمحاولات 
تجنب المواجهة » . ( مقال !1 تمسوز سا 
الاهرام ) ٠‏ 

هكذا يرى هيكل آن المقترحات الاميركية 
كانت جوابا على « مراجعة » الولايسسسات 
المتحدة اميركبة لموقفها من «( اللنطقسمسة 
المهمة » في اطار الصراع العالمي بين النظامين. 
عند هذا الحد يقف المنطق الهيكئي : مسا 
كانت تبغي الولايات المتحدة مسن أخضاع 
المنطقة ؟ ما حدود « مراجعتها » لوقفها ؟ 
اسئلة ترجع باخنطق الهيكلي الى جذوره 
الطبقية وتدفع الى آستكشاف المصائح الني 


يمثلها هذا المنطق : مصائلح بورجوازية أ 
دولة ترى في الخصراع العالمي متنفسا لاقامسة 
علاقات اقتصادية بين الكتلتين في اطسار 
توازن اجتماعي داخلي يقوم على استفلاز 
جماهير العمال والفلاحين : من جهمة ,2 
علاقة مع الاتحاد المسوفياتي تساهم في توسيع 
القطاع العام » ومن جهة أآخرى علاقة مسع 
السوق الرأسمالية تساهم في انمساشل 
الرأسمامية الوطنية » وتلبية حاهسسات 
الاستهلاك اككمالية للفئات البورجوازيسة 
( بورجوازية القطاع المخاص » بيروقراطية 
القطاع العام : ضباط وموظفون » البورجوازية 
الزراعية » الارستقرآطية العمالية ) . 
عند هذه الحدود المطبقية يقف المنطضو 
الهيكلي ( حدود قبول « المراجعة » الاميركية) 
كيفطيها بسيل من المسجالات الحديثة. : 
حوار سيسكو ‏ عبد الناصر »2 حوار 
حافل » يقدمه لنا الاستاذ هيكل بأسلوب 
مأساوي بيكاد يثير 'الشفقة علىالولاياتالتحدة: 
نيكسون نفسه طلب عودة الملاقات مع مصر 
من الدكتور محمود فوزي ! وهأ هو سيسكو 
جاء ماثلا آمام عبد المناصر يطلب ذلك مسرة 
أخرى . لكن الرئيس المصري يصبد الطلب ؛ 
١‏ فائسدة فسي عوذة الولاقسات 
معكم .. سياستكم بالكامل كللاً انحياز 
لاسرائيل © . ويتابع .سيسكو الحاهه (": 
« اننا نريد منكم مرة اخرى وآخيرة إن تضعونا 
موضع الاختبار .. ونحن علسسى استعداد 
لاختبار جديد » ( مقال ١؟‏ تموز ‏ الاهرام) . 
وف مؤتمره الصحفي يحول هيكل هذا الطلب 
المى رجاء : « ارجوك اختبرنا » . 
- ثم يآتي خطاب عبد الناصر ( النداه - 
الانذار ) في أول أبار ردا على « رجساء » 
سيسكو . 
وياتي بعدها المرد الاميركي على انذار 
اول أيار « على شكل وسالة من وزير 
اكخارجية الاميركية وليام روجرز المى وزير 
الخارجية المصرية محمود رياض » .. وياتي 
الرد الحمصري الاخير على الرسالة فلي 
سياق ضرورة « وضع المنوايا الاميركية - 
بعد اليقظة ‏ موضع الاختبار ») . 
هذا التتابع الحدثي الذي يشدد عليه 
هيكل قي شتى مقالاته باأسلوب قصصي جذاب» 
يكاد ينسي القارىء السمة الاستمارية 
للصالح الولايات المتحدة في المنطقة»؛ 
يكاد ينسيه اهمية احتكاراتها المبترولية واهمية 
ابقاء النطقة سوقا استهلاكيا البضائعبا 
( أي أهمية ابقاء التخلف فيهاوحراسته)» ليطنو 
على سطح أحداث مجردة من آية دلالة بنيوية» 
أحداث ذات طابع شخصي سجالي ٠١‏ 
هذه هي طبيعة « اليقظة » التي يحاول 
هيكل طمسها بتأكيده على « التراجعالاميركيا 
و « اختباره » » يقظة وعي لمستقبل المصالح 
الاميركية في المنطقة عبر اتباع الطريق' الاميسن 
الذي يؤدي الى عدم تعريضها للخطر » 
وبائتالي يؤدي الى «زيد من نموها واتسائها 
مقابل مزيد من فقر جماهير المنطقة © وهزي 
من تخلفها .. انها محاولة تطويق لا يسميه 
هيكل « حقائق القوة » . بيد أن الحقائق يست 
فقط ما يعدده هيكل في اكثر من مقال مركذا 
على آمرين اثنين : اعادة بناء قوة امجيس 
المصري وزيادة المعون السوفياتي , ( حقائق 
اللقوة » المتي ايقظت المولايات المتحدة تكمنا 
أيضا » وبشكل آساسي » في بدايات؛ الندرك 
الثوري للجماهير العربية » بدايات كسسان 


المقاومة الفلسطينية أن تطلق عنانها فحني 


,إإنطقة المحيطة بأسرائيل .. بدايات تجلت 
خلال العام الاسبق قي مصر نفسها فلي 
مظاهرات حلوان والقاهرة والاسكندرية .. 
هذه التخركات الجماهيرية هي ما أرانت 
( يقظة » اكولايات المتحدة ان تطوقها » وأن 
تضع: حدا للها عبر كل المساهة التي يقدمها 
لنا « مسرح هيكل» . 

ليطمئن اذن.هيكل على نتائج <( اختباره » 
للولايات المتحدة »2. فهذه الاخيرة يقظة عتلى 
مصائحها على قدر يقظة هيكل على مضائح 
الطبقة التي يمثلها . ليطمئن هيكل .مرة اخرى 
فمصالح. الولايات المتحدة في حال تحقق 
التسوية على أساس قرار مجلس الامن » 
سترداد نموا في. المنطقة . وسيزداد هيكل 
وطبقته يسر! وبحبوهة .. 


تلك هي ( يقظة » واشنطن وابعادههما 
'اللحقيقية . أما ( يقظة » أسرائيل فحجساءت 
حسب المنطق المهيكلي «بعد فترة طمانيئة 
طويلة » : « دق الاجراس » بمعاركالمدافع» 
ثم بتدمير خبط بارليف > ثم بحرب الاستنزاف 
٠.‏ « لكن ا إأؤسسة العسكرية كانت بعد 
لا تريد.الضوتو» .. الى أن كانت زيارة 
عبد الناصر ية . لموسكو وكان تصريح 
كوسيفين : « سوف نضع تحت تصرف العرب 
ما هو كفيل. بطرد المعتدي الموقح » .. وكان 
أخيرا اسقاط طائرات الفانتوم : هذا 
الجرس أيقظ آخيرا اسرائيل ( مقال ١‏ 
تموز ) .. وكانت قد جاءت « يقضة » 
الولايا تا متحدة المبكرة « لتمارس تاثيرا داخل 
اسرائيل لحمكها على المقبول باقتراحها »4.. 


أما عن طبيعة هذه ( اليقظة » الاخرى فتبدو . 


في مقالات هيكل وكانها يقظة ما قبل آلموت 0 
أو أنها بداية المنهاية ! كيف ؟ اسمعوا : 

- حيلة التحكيم بين معاوية وعلي بسن 
ابي طالب نجد لها هنا نسخة هيكلية مبتذلة. . 
شتوك عمرو بن العاص لمجماعة عسلي في 
مسألة التحكيم ٠‏ ويل لهم أن زدوه وويل لهم 
أن قبلوه » يقابلها حساب هيكل المدقيق : 
كان المحساب هو أنه في حالة رفض اسرائيل 
أذ في حالة قبول اسرائيل » فان النتيجية 
سوف تجيء بتغييرات كبيرة . . ليست بالقطع 
ضد المطلب المعربي ب اذا كم تكن وهسذا 
أختمال ب في صالح هذا المطلب » ( مقال 1+ 
اف 20 
ول أسرائيل بالمقترحات يعني انفجار 
الأتلاف المحاكم فيها ؟ لكن ماذا يعني هذا 
لانفجار ؟ ما نتائجه على الوضع الاسرائيلي؟ 
55 أن هيكل يضعه في مستوى انفهار 
اخرائيل نفسها .. هذا ما يوحي الله 
1 “صخيم عناوين الاهرام لازمة الحكويمة 
لاسرائيلية (1) . وهذا ما يقصد اليه هيكل 
إصراحة حين يقول : « وكانت 1هات الالم 


| تسمع من اسرائيل ولكنها كانت اهات مكتومة» 


0 يستشهد ايضا بمناحيم بيفن زعيم حزب 
تحال ر أن وجود اسرائيل اساسا في 
ب المعاصفة » ويردفه بجواب غوندا مائير * 
7ن آمن اسرائيل فقط هو الذي يقف الان 
© مب العاصفة .. » . ويصل هيكل بعدها 
لك نتيجة يفحم بها مقارعه المضعيف ( البعث 
عداقي ) الذي يختاره هيكل اعكمه يعجزه عن 
ان انظر أعكات 2 1١‏ لي © 5[ اب م 
سول 0416 ضور 4 90 صون . 


القتال والاستسلام في وقت واحد : « وكان 
أعليهم على الاقل آن يسمعوا ما يقوله المعدو 
عن وجود اسرائيل او أمن اسرائيل الذي 
هو في مهب العاصفة قبل ان يتعالى صراخهم 
وعويلهم بأن مصر قبلت حلا تصفوييا 
استسلاميا » . 

أما قاعدة الرهان عند هيكل فهي قرار 
مجلس الامن « هذا اللقرار يقول بالانسحاب 
من. الاراضي المحتلة سنة 1957 .. وهذ1 
آخر ما ترغب فيه اسرائيل » لانه اذا حدث 
تكون حربها كلها .سنة 19517 قد انفهرت 
في الهواء كبالون ضخم كم يكن يملأه غير 
المفراغ » ( مقال 51 آب) . 

اذا كانت ثرثرة هيكل حول « يقخقضة » 
الولايات المتحدة « ومراجعتها » لموقفقهيا 
تقوم على اعطاء المحديث طابعا شخصيا 
يفقده دلالته المبنيوية . فان ثرثرته حول 
« يقظة » أسرائيل و « انفجارهما » أو 
انوهزامها تقوم على تحوير الوقائع وتحرهيف 
'الحقائق ‏ عبر استغياء ولا اوقح للجماهير 
المعفوية : الا يقابل الانسحاب الذي يقول 
به قرار مجلى الامن »© الاعتراف بحدود آمنة 
لاسرائيل وانهاء حالة الحرب واحترام سيادتها 
كدولة ؟ الا يقابل هذا الانسحاب أيضا تامين 
ممرات مائية لاسرائيل ( السويس ‏ -الممقبة)» 
ومكاسب سياسية واقتصادية كانت من جملة 
'اعداف اكمدوان ؟ لا كلمة » لا اشارة حول 
هذا في كل ما ثرثر الاستاذ المعترم . 

أما بالنسبة للانفجار الموهوم الذي يتحدث 
عنه هيكل » فماذا يضير مصيرا اسرائيل 
اذا ما خرج من الحكم حزب جاحال ؟ ان 
يقظة ») اسرائيل و« تراجعها » عن 
المفاوضات المباشرة وقبولها أيضه بقرار 
مجلس الامن .. امور لا تشكل بالنسبة نها 
رغم طول وتعرجات المطريق التي قد يقطعها 
تنفيذ اللقرار ‏ ( بالونا ضخما مملوءا بالمفراغ» 
ليسمع هيكل صوتا من ( المؤوسسةالعسكرية» 
نفسها ألتي يعزو الميها كل مواقف المتصلب منة 
8 ايار 1" حتى أسبوع 'أسقاط طائرات 
الفانتوم اخيرا . يقول المجنرال « باليد » 
وهو عضو مجلس القيادة المعامة اثناء حرب 
حزيران : ( يجب أن نتحدث في هذه اللحظة 
عن سلم ليس حربا . عسن سلم يضمن 
لاسرائيل عدم مهاجمتها ويضع حقها في الوجود 
موضعا لا لبس فيه . مثل هذا المسلام يجسب 
ان نكون على استعداد كلتفاوض من اجله 
اولا بصورة غير مباشرة اذا لم يكن قا 
خيار آخر » ثم بصورة مباشرة قبل توقيع 
الاتفاق . واذ1 بان اننا لا نستطيع الحصول 
على مثل هذا المسلام مقابل ارجاع الارض فلن 
ذوقع ابدا وسنحارب من جديد أذا وجب 
الامر حتى آخر رجل واخر طلقة » . * 

طبهعا لآ يتسع المجال لايراد تصريحات 
سياسبي أسرائيل وقادتها واخزابها للتدلايل 
على تهافت التهليل المذي قابلت به الاهرام 
خروج حزب جاحال منن الحكومة وسخف 
استشهاد هيكل بمناحيم بيفن وغولدا مائيسر 
حول آن ١‏ وجود اسرائيل وأمنها هما في 
مهب الماصفة » (1) . 


١‏ ل يمكن الرجوع لقال في هذا الموضوع 
نر في « لوموند ديبلوماتيك »© ” اب 153/٠.‏ : 
يعرض ثشتى المواقف الاسرائيلية تياه 
المعارضات : الاتجاه المعارض الوحيد هو 
اتجاه” الاقلية الذي يمثله حزب جاحال ٠‏ 


فيم المتعارض اذن بين هذا التصريح وجوهر . 


قرار مجلس الامن ؟ الانسحاب ؟ انه واردة 


لا حاجة للهيكل آن يرغم استرائيل غليه ما 
دامت تقدمه مقابل الشلام الدائم 'واكصذود- 
' الامنة"؟ - المفاوضات ؟ لا يتعرض كها القرار 


ولا عادت اسزائيل تصر على ضرورة كونها 
مباشرة . وكقد بدأات اخير؟ عبر يارينغ في 
نيويورك . رغم ذنك يصر هيكل على «ان مهمة 
للزيات ليست المقيام بمفاوضات» ( المؤتبر 
الصحفي ) . اذن ما هي ؟ ‏ « انها مهمسة 
مقصوزة على الاتضال- بيارنغ » » ووزير 
خارجية انسرائيل. اذن ما مهمته ؟ الست 
الاتصال ايضا بيارينغ لاجراء مباخثات حول 
الاقتراحات الاميركية الموصلة الى قرار مجلس 
الامن ؟ حسنا لنسم ذلك مآ شئنا ما عدا 
« مفاوضات » ١‏ اكراما للخاطر هيكل » .. 
رغم ان هذا هو اسنمها في مشروع روجرز 
الذي بدأت على آساسه . 


اشيء انناسي اخر ( 'غيسر ‏ الاتستحاب )2 


أيتضينه ‏ قرار مجلس. الامن يشكسل.. مبررة 
للمنطق. الهيكلي. في. قبوله : « حقوق الشَفْب 
الفلسطيني كما نراها ونؤمن ‏ بها » (1) (المؤتمر 
الصحفي ). 

لكن كيف يرى هيكل هذه الحقوق ؟ ل لا 
جواب . اهي بارجاع قسم من اللاجئيسن 
لاسرائيل ليعيشو!ا تحت وطاة. القهر المقومي 
في ظل الحكم اللصهيوني ؟ أم بتعويضات تشكل 
صك مبيع المشعب المفلسطيني الارضة 9 آم 
أخيرا بدولة .فلسطينية . اذ1 كان الامر كذلك 
فما هي بالتحديد مشارنع هذه المدولة ؟ 
أهي. في اطار مشروع ايفال الون > امغوندمان 
أم في أطار مسروع "الاتحاد السوفياتئتي 
الاخير. .. ؟. (نشترته المحرية عدد . اسب,/0. 

هنا ماذا يبقى من آدعاء هيكل المكائب : 
آن هناك اكعديد من آلناس ممن سعدوا به 
حقا « الموقف المصري » وآعني بهم عسلى 
وجه التحديد الشعب الفلسطيني » ( المؤتمر 
المصحفي ) ؟ أيسعد الشعب الفلسطينسي 
باقفال اذاعات منظماته اتفدائية ؟ أم يسعده 
ان يلجا المنظام الخصري للايقاع بالمقاومة 
الفلسطينية في فخ « 'الدولة المفلسطينية » 
التعطيلها وشدها للانتظام في مجمل التسوية 
السلمية ؟ 

ان ما يشير الميه هيكل حول « المتقارير 
والرسائل التي تؤيد موقف مصر من غزة 
واللضفة الغربية ومن كل مكان قي الاراضي 
المحتلة » كيس مصدرها -التنظيمات الشعبية 
الفعلية للشعب المفلسطيني » . مصدرها عملا 
وانتهازيون ووجهاء يتعاون المنظام المصري 
والمحتل الاسرائيلي على استخدامهم اعلاما 
للدولة الفلسطينية » يلوح بها أمام أطراف 
المقاومة لاحراجها أو حذبها . 


يتابع المنطق الهيكلي جولته لليصل الى 
المقاومة وطموحها البعيد في المتحرير . هنا 
يعيد هيكل اسطوانة قديمة آملتها [الصالح 
الطبقية للنظام المصري منذ زمسن بعيد 
( الجيش اكنظامي هو القاعدة المرئيسية 
للتحرير » استغفناء عن التعبئة اللشبينتة 
و المتنظيم السياسي » اعتماد على التقنيسسة 
والدبلوماسية ) » ويذهب هيكل في تغطية هذه 
المصالح مذاهب شتى في المتضليل والكذب : 

« أن تصوير الصراع أو تصوره على 
أنه صراع فلسطيني - آسرائيلي هو جهل 
يصل باصحابه المى حد الجريمة » . لكن 


؟ ل ان قرار مجلسى الامن لا يتحدث عن 
حقوق شعب فلسطين كما يريد ميكل ان يوهم 
الجماهير عن طريق الكذب والاستغباء انبا 
يشير فقط الى مجرد « تسوية عادلة أمشكلة 
اللاجئثين » . هذا هو حجم « حقوق شعب 


فلسطين » في المنطق الهيكلي ٠‏ 


من يتصور ذلك ؟: ميكل نفسه لا ويحدد 2. 
:ل يتخيل مهحاورا وهميا لا وجود اله خاصَة - 
:غنتما يتصق هذا المحاور. باطراف. المقاومة 
أن المصراع قومي بالدرجة الاؤلى » » 
اذن ‏ شعب فلسطين وحده ليس قادز؟ على 
تحدي اسرائيل » أيضا هذا صحيح . ومن 3 
قال عكس ذلك ؟ آن جميع غضائل المقاوينة-- 
الفلسطينية على حد علمنا ترق معركتنةة” 
الشعب الفلسطيني جزءًا من معزكة الشعوب 
المعربية ضدالاستعمار والصهيونية مها. وهذا 
بالذات ما يعطي نشعار حرب التحرير الشمعبية 
قاعدتها المادية ويهيء لها امكانات التحقييق 
المبعيدة انطلاقا من بناء اكتنظيمات الشعبية 
وتسبيس الجماهير وشحذ وعيها في معركنة 
طويلة المنفس . 

لكن هيكل يلجا مرة اخزى الى 'حجة قديمة 
أن المتفكير قي فلسطين بمنطق فيتنام “قياس 
خاطيء يجب .عدم اللؤقوع فيه » وجه الاختلاف: 
مغرافية المنطقة وكثافة الشكان :. 7 > 

ينسى الاستاذ هنا انه كان قد أكد. على 
« قومية المعركة » . وينسى بالتاتي ان مشالة 
االكثافة السكانية صحيّحة. فقط بالمنسبة كداخل 
فلسطين . اما « المفارج »الا سيما المناطق 
المحيط باسرائيل 6 فان جماهيرها تدحقل 
طرفا رئيسيا في معركة 'المشعب الفلسطينسي» 
لا للقربها الجفرافي وانما لتداخل المواجهمة 
مع اسرائيل بشكل عفوي مع مواجهة اشكال 
استعمارية تمثلها آنظمتها_ القائمة .© | - 

هذه المواجهة المزدوجة » هي ما 'يخشاه 
ميكل .. اذ هنا يكين خطر المقاومة وطموحها 
في أن تصبح جربا شعبية » خطرها في _ انما 
تهيء س آأذا ما استمر الصراع العربمي 
الاسرائيلي » بحدته ‏ جوا سياسيا كلجماهير ١‏ 
العربية يسمح بتعبئتها للخوض معارك حاسمة 


| مع أسرائيل والاستعمار وجميع اسكالوجوده 


في المنطقة . 

اين أصبحت مهمة التحرير أخيرا اذا كانت 
المقاومة عاجزة عن القيام بها ؟ امل المتحرير 
حسب ١‏ الاستراتيجية الهيكلية » يبقى مرهون 
بأمرين : 
ل ( تأكيد وتحقيق أن 'الصراع عريمسي 
أنسرائيلي وليس فلسطينيا س آسرآئيليا.» 

( تمكين مصر من دورها ومسؤوئيتها 
في قيادة عمل قومي تتحقق له ا لظروفالموضوعية 

الملائمة ( مقال لا اب : الاهرام ) . 

كيف يفهم هيكل هذين الامرين : 

١(‏ المصراع عربي ‏ اسرائيلي » يعني 
تطلب اشستراك كل الانظمة المعربية في اللعركة! 
لكن الا تحمل أنظمة رأسمالية الدولة في 
الانطقة العربية نفس العجز المبنيوي ا مسذي 
يحمله المنظام المصري ؟ كيف اذن بالانقسة 
الرجعية ؟ واضح آن التاكيد المهيكلي على 
قومية المعركة » يعني تاجيلها رغم مزايدات 
البعث العراقي .. 

- أما « تحقيق الظروف الموضوعيسة 
الملائمة المتي تمكن مصر من قيادة العمل 
القومي » . فيعني دعوة ضمنية للجماهير 
العربية أن تنتظر هذه المظروف ! فكن ماذة 
ننتظر من بورجوازية الدولة ني مصر بمد 
الوصول الى تنقيذ قرار مجلس الامن ونجاح 
الاختبار » المهيكلي لاميركا ؟ 

ا النتائج واضحة منذ الان : م 
مزيدا من المصائح الاميركية 
المنطقة » مزيدا من العون السوفياتي 
لمصر » مزيدا بالتالي من بحبوحمة 


الانكفاء على الذات ومهادنة للقوى 
الرجعية العربية ٠‏ هذا ما ننتظره 
من بورحوازية الدولة في مصر بعد 
(( صحوة » الولايات المتحدة الاميركية 
و( صحوة » اسرائيل و « دق 
أجراس هيكل » . 
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تعليقا على تصريحات قابوس ورئيس وزرائه 
التي نشمرت مؤخرا في بيروت كتب 7 مناضل من 
الخليج » التحليل التالي : 
' بعد صمت طويل شبيه 
َك بصمت امام اليمن المرحوم » 
. تحدث رئيس وزراء مسقط 
عن مشاريعه وطموحاته فسي 
المستقبل في حديث له مم 
مندوب جريدة « النمار )) 
البيروتية ٠‏ ورغم ان الصحيفة 
قد حاولت ان تضفي الطاد 
المحايد على تحقيقها الا ان 
القاريء يكتشف بسرمة 
انحيازها المتام لهذا الممد 
حيث اعتبرت ما جرى في عمان 
هزيمة ساحقة للقرون الوسطى 
في تلك المنطقة واضعة في ذهمن 
القاريء ان عمان في طريقها 
الى القرن المعشرين بعد أن 
تحتاز بسرعة فائقة كل مراحل 
التطور البشري ( نهدي هذا 
النموذج ‏ بعد عشر سنوات 
وهي المدة المتي قررها قابوس 
الى كل البلدان النامية 
لتستفيد من هذه التجربة 
الرائدة المتي لم تبدأ بعد ولكن 
تباثسيرها قطل من الافق بفضل 
مجلس الثورة المبريطاني ) ٠‏ 
غير ان هناك مشكلة واجهت ولا تزالتواجه 
الاستخبارات والمستشارين الانجليز وهي 
عدم قدرقهم على آخفاء حقيقة هذه العناصر 
التى يسيرونها بحيث تبدو وكأنها مستقلة عن 
آي تأثير خارجي . ومن هنا فعنديا تتعمدث 
المصحافة ووكالات الانباه عن أي تبديل في 
هذه الموجوه » تظهر الامور بطريقة زاهيسة 
وتبيع الجماهير المسمك وهو في الشط ‏ هسب 
المتعبير المعراقي ‏ وتبشر بالانفراج 
والشوارع والكهرباء والاموال المفزيرة وقتدهو 
الشعب الى الهدوه والسكون » فير ان 
الامور تفلت من عقالها عندما يفتح أحد 
هؤلاء السلاطين فمه يعبر عما يريده 
لشعبه المعزيز » . 
من هنا تأتي أهمية حديث طارق اللاي كشف 
عن جزء من مخططه المقبل واللذي هو امتداد 
للمخطط الذي سار فيه عام لاه حيث ذهب 
ضحيته الاف الشهداء واإنكوبين والمقرى في 
الاستاق والجبل الاخضر . 
السلطان يدهو كل العمانيين الى الرجوع 
الى بلادهم الا وهنا بيت القصيد ‏ مسن 
تشكل عودتهم خطرا على البلاد ٠‏ ولكسن 
السلطان رحيم بعباده فيوجه نداده الى 
العاصين ليعودوا اللسى محراب العبادة » 
وحتى الماركسيين سنعفو عنهم اذا اعلنسوا 
ولاءهم للمهد الجديد ..٠.‏ أو للسطان ... او 
للانجليز !! غير أن طارق ‏ رئيس الوزراء ‏ 
يفهم الامور بطريقة افضل فهو يقول ان 
العمانيين لا يمكنهم أن يمودو! المى بلادهم 
لسبب واحد وهو عدم وجود بيوت تكفيهم !1 
ونسي في حديثه أن يتذكر بأنهم عمانيون اي 
لديهم بيوت من طين أو سعف عاشو1 فيها 
عشرات السنين كما عاش اباؤهم وأجدادهم 
من قبل . ويجب الا نسيء المظن برئيس الوزراء 
لانه لا يعني اطلاقا الثوار المذين حاربو؟ المهد 
المبائد والتسبب بسيط لانه كان « ثائرا » »> وقد 
حارب العهد البائد ونهذا يدعو كل المثوار - 
الذين على طريقته ‏ آن يعودوا اللى بلادهم 
فقط بعد أن يتأكد هو بنفسه من وجود 
. بيوت تكفيهم ليعيشوا! فيها . ولكن المشكلة هي 
في هذا الواقع اللمعنيد الذي لا تمر عليه 
الكذبة بسهومة فالمواطنون من الساحل الذين 


"ماس اللثورة “ البريطِان والوعود الساطانية 


رغبوا في الدخول الى مسقط لم سسمح 
لهم في الوقت اللمحاضر ولن يسمح ل حسب 
أقوال موثوقة لاي مواطن الا بالموافقة 
الشخصية من طارق ٠.‏ 

وفيٍ حديئه عن تشكيل الوزارة يقولالمسلطان 
ان تأآخير إعلان اسماء الوزراء يرجع آلى 
صعوبة ايجاد اشخاص اكفياء ومتعزيين 
يملكون القدرة على مله الخناصب الوزارية . 
غير انه نسي أن يقدم لنا المواهب القنسي 
يتمتع بها وزير التمليم الشيخ ستقود بن علي 
الخليلي وكم يستطع بطبيمة الحال آن يعترف 
بالمعارضة الواسعة لهذه « المهزيمة كلقرون 
الوسطى » في عمان لان قطاعات المثقفين 
والمتعلمين لم يروأ من هذه الهزيمة الامسرحية 
معادة الفصول باستمرار . 

غير أن المشكلة بالنسبة لطارق هي المبحث 
أولا عن ظفارى واحد ليونيه احدى الموزارات 
الخالية . حسنا » حتى العميل الاول لا يثق 
ببقية الصملاء . لقد أعلن المتساقطون من 
الثورة بعد مؤتمر حمرين ومن باعوا انفسهم 
للمخابرات الخركزية والانجليزية أمثال مسكم بن. 
نفل ويوسف علوي وعوفى عبد الله البلد 
وهلال عبد الله سيف ( عضو المفابرات 
البريطانية في ابو ظبي ) وسالم سعيد عطروقف 
( عضو المخابرات البريطانية من عام 1977 
في قطر ) مبايمتهم من أول يوم لهذا القايوس 
الجديد . فلماذا يبحث طارق عن فغارى 
ليوليه احدى الموزارات . لقد جاه االلمملاء 
الذين ارادوا ان يبعثو! المى الوجود مسا 
سسموه ( جبهة تحرير ظفار ») ليطلنوا عسن 
ولانهم للسلطنة المتيدة المعمية بالحعراب 
الانكليزية قبل ؛ن يملن اي برنامج وقبل أن 
يعرض عليهم أي منصب . ولم يخجلو1 مسن 
الادعاء وقد روجت لهم ( صوت الخليج «غ 
الكويتية و١‏ الحيأة » البيروتية بانهم يمتلون 
القبائل الظفارين ولديهم رصيد شسصي سي . 
أيها السادة للقد أخطاتم التصير » ان هؤلاه 
العملاء لديهم رصيد ضخم ولكنه رصيد ماي 
سرقوه من أموال الثورة والشمعب حين كانو! 
يقودونها بتوجيهات السعودية في بداية الامر 
وحصلوا على هذا الرصيد ايضا من المغابرات 
الامريكية والمبريطانية وعليكم باستمرار ان 
تفهموا جيد! « المعلاقة » بين المرصيد الثسمبي 
والرصيد المالي لاي مدع للثورة . 

غير ان المهزلة التي تكتنف الوضع الراهن 
نتحول الى مأساة حين يصرح طارق بانه 
لا توجد في عمان قواعد عسكرية بريطانية أو 
تسهيلات دفاعية الا في جزيرة مصيدة ولميطلع 
على الشروط التي استاجرت بريطانيا هذه 


طارق بن تيمور رئيس اللوزراء 


الجزيرة بموجبها . علومات طارق تهدي هذه 
الحقائق والمتييمرفها كلمواطن مطلع. 'استاجرت 
بريطانيا قاعدة مصيدة وصلالة بِيِئمخ 
...6 جنيه استرليني سنويا لمدة 59 عاما . 
وتخطط بريطانيا للتجعل مصيدة من أكبر اللقواعد 
المتي تملكها في الخارج . ما بقية المقواعد 
فمنتشرة في بيت الفلج ونزوى وأزكنوالسيق. 
ولمعلومات طارق والتي قد لا يعرفضهااو 
يعتقد أن الناس لا تعرفها يوجد .)6 ضابط 
بريطاني منتدب و ..؟ ضابط بريطاني مسن 
المتقاعدين . والسؤال الذي يتبادر الي 
اللذهن هو : كيف اوكلت رئاسة اللوزراء 
في بلد يريد آن يهزم القرون الوسطى ( !1 ) 
حسب تعبير « المنهار » لينتقفل خلال عشر 
سنوات ب حسب الفترة الزمنية المتي هددها 
قابوبى . الى القرن المشرين » كيسف 
أوكلت الى رجل لا يعرف حتى القواعد 
المنتشرة في بلاده وائتي يمرفها كل مواطن 
كان يراها تضرب الثوار طيلة خمس سفوات. 
هنا تتكشف حقيقة الضجة المنتعلة حول هذه 
الواجهات المهزيلة المتي بدات القوى المعميلة 
تراهن عليها أم أن اللمبة بأسرها خاضمة 
لمقرارات « مجلس الثورة » المكون من اربيعمة 
ضباط انكليز يساعدهم ويصرف آامورهم توني 
شضهاب عميل المخابرات الممروف . 

ومن الآمور المطريفة أن العميل يعتقد بانه 
يستطيع أن يعامل الاخرين بالاصسلوب الذي 
يعامل هو به . ففي سؤال وجه الى طضارق 
عن الطريقة التي سيكسب بها ود اليمن 
الجنوبية اجاب : « انه بفضل ما لدينا مسن 
دخل مادي من النفط فاننا نستطيع .أن نمد يد 
المساعدة كليمن الجنوبية ونساهم في المشاريع 
التي تحتاجها عدن » !! وبالنسبة للثسورة 
لم ير في اسستمرارها الا أن هناك عددا قليلا 
من المعفاصر الذين توجههم مصلحتهم الذاتية 
نحو افتعال استمرار الثورة . ويكمل قابوس 
الحديث عن استعداده للترحيب بالماركسييمن 
عندما يلقوا المسلاح وبمدها يغدق عليههمم 
الاموال . والمشكلة تنحصر في هدم اطلاع 
هزؤلاء السلاطين م تماما كأخوانهم مشايخ 
المساحل ‏ على سير الاحداث في الخناطق 
المحررة . فالمثورة قد لفظت طلاب الناصب 
وبدات مسيرتها في تحقيق المساواة بيين 
المواطنين ©» والمكل يتمتع بنفس الحقوق .. 
فقط المتملم عليه واجبات ضفية في معو 
الامية والجهل ويساهم ف كل المهالاتالحيوية 
في المناطق المحررة . وليست هي الناصب 


والاغراءات والخمرتب التي توجه الثوار وانمسا 
مصلحة المشعب وتقدمه هو المحرك الاساسي 


نكل مبادرات الثوريين المتي انبثقت طيئسة 
سنتين . غير ان امثال قابوس وطارق يصب ' 
عليهم ان يفهموا بان الرشوات لا يمكن ان 
لعب دورا في زحزعة الثوار عن 
التقدمي . أن الثورة قد استطاعت في مسيرنها 
ان تزيل المى حد كبير العقلية 'لقبفية والاقظيمية 
التي كانت منتشرة في ظفار قبل 78 والتسسي 
هزمت 7( هزيمة القرون الموسطى » في 
مؤتمر حمرين . 

ان القوى الاستعمارية. والرجعية تحاول 
ان تضرب مرة اخرى وبصضوت عال عسلى 
وتر ١‏ المثورة المظفارية » وعلى « القبائل 
المظفارية » وهي تدرك قبل فيرها أن هذه 
« الثورة » المتي يتحدثون عنها فعلا موجسودة 
وككنها ليست في ظفار انها موجودةفي ذلك 
التجمع الذي يهاول ان يلمنم شتاته ويتجمع 
في دبي ليذهب الى قابوس فيهدي اليه 
كل ما لفظه تسعبنا في ظفار . غير ان ما هو 
موجود فعلا في ظفار يختقف كما ونوعا عا 
بتصورونه . فهذه الثورة قد أصبحص ست 
ملكا للجماهير اللمكادحة في عموم منطقسة 
الخليج العربي وهي بؤرة ثورية اساسية 
يقاتل فيها كل الثوريين من المنطقة بأسرها. 


وعندما آندلعت الثورة في عمان الداخل في 


يونيو كانت هذه المثورة اكؤرة الثورية الثانية 
التي ساهمت فيها كل المعناصر [الثورية مسن 
ظفار حتى اقصى الخليج . 

ان هذا التزييف المذي يراد منه ارهام 
الامور الى ما كانت عليه قبل784 © يهدفا 
الى تكريس ما عطمته المثورة في ظفار وما 
تهدف المى تحطيمه في عموم الخليج المعربي » 
وعندما يتحدث طارق عن وهدة عمان ومن 
المساواة بين الموآطنين لا يستطيع ان يخفي 
حقده على كل هذه المقوئى 'التقدمية وقد يتفق 
ذهنه بعد ايام لليتحدث عن الاشتراكية 
السلاطينية في عمان . 

للقد قررت هكومة المحافظين أنهاء التردد 
والتذبذب المذي يسود قضية الاتحاد © فهي 
تنوي المقيام بحملة عسكرية واسمة عبر 
عنها #صدق المضابط المبريطاني في صلالة حين 
قال : < المثوار شسيوعيون »> و الطريقالوهيدة 
لممامكتهم هي قتلهم » !! وييدو أن بريطائبا 
تراهن ‏ الى هد معين م على طازق كبا 
راهنت على زايد من قبل في تحقيق الاتعاد 
المشبوه . وكتى لا فعاد المشكلة من جديسد 
فقد شكلت ١‏ مجلس ثورة » من اربعة ضباط 
انكليز بقيادة مدير المخابرات دانسن وعميل 
واحد . وأعطت هذا المجلس صلاحية 
المتحرك في كل منطقة عمان من ظفار حتى ابو 
ظبي حيث شهدت 1انطقة سلسلة واسعة هن 
الاعتقالات شنتها اجهزة المخابرات التابعة 
للحيث المبريطاني ٠‏ 

وفي مجال ترتيب الامور مع الاصداء فقحد 
صرحت السعودية خفية بآنها لن نتحرشض 
بالوضع امجديد وستساهم معه في قمع اللوار 
حيث حركت مجموعات كبيرة من المرتزقت” 
متمركزين حاليا على هدود ظفار . كما انها 
وعدت بسحب كل تابيدها للامام وضوور' 
أرضائه . وقد اتفق طارق وطائب على انها 
الاشكالات بينهما سريطة أن يسيج للافيد 
بالرجوع الى مسقط الى الاحباب فقط !! ا 


عن تفيير السلطان ٠.‏ وانهسا ‏ 
باسم تشسركات البترول -. لاتسنطع | 
المسكوت امام اللهيب الثوريالمتصاكا | 


2 


من الواضح ان المعركة ف 
ُ 0 سبيل السلطة والنفوذ والمنافحٌ 
3 
احد 53 

ليا 
فرنجيسة لنصب رئاسة 
جمهورية باكثرية صسوت 
واحد ٠‏ فانتغاب الرئهيس 
الجديد كان مجرد تحديد عام 
لاطار وتسكل الاكثرية الجديدة 
التي تعد نفسها للتمتع بمكاسب 
الحكم وامتيازاته. لفترة - 
سنوات ٠‏ وتشير جميع الدلائل 
الان الى ان ما يفترض ان يتبع 
انتخاب الرئيس الحجديد من 
انتقال فعلي للسلطة والمنفوذ 
والمهيمنة على مقدرات الدوئة 
من أيدي الفوى الشهابية 
الآدارية والقمعية المتسلطة 

منذ انثي عتسر عاما > 1 
ايدي قوى التوازن الجديد 
الذي يمثله الرئيس المنتخث » 
انما يصطدم بمقاومة تسديدة 
من الاجهزة الحاكمة من خلف 
السبتار والقوى السياسية 
والأجتماعية والاقتصادية 


المنتلقة بها + 


ان ما نشهده حاليا من تحركات ونضاطات 
وأحداث مفتعلة كيدل بوضوح غلى .أن الاجهزة 
الشهابية النافذة” المتي استمرت قابضة 
على مواقع السلطة الفعلية في جميع المجالات 
خلال ولاية رئيس الدوئة الحالي المسيد شارل 
حلو ‏ الذي فشلت جميع محاولاته من أجل 
ممارسة الحكم بميدا عن وصاية الاجهزة 
المشهابية ليست مستعدة للتخلي بسهولة 
عن سلطاتها وامتتازاتها تلقوى والاوساط التي 
جاهت بالرئيس المهديد . 
أن الحسالة اذن تتعلق بمصير اتجهساز 
الشهابي بمختلف تفرعاته2 وامتداداته . 
فالرئيس الجديد بوصفه ممثلا للقوى الاقطاع 
السياسي التي جاءت به بمكس وضع 
شارل حلو الذي كان لملقوى الشهابية المففل 
الأول في وصوكه الى منصب انرئاسة ‏ يريد 
أن يحكم من خلال جهاز جديد يعكس طبيصة 
التحالفات الجديدة ويتبنى الدفاع عن ممائحها. 
غخلال الاثنتي عشر سنة الماضية » ولا 
نيمسا خلال المسنوات الاخيرة » كانت معظم 
زعامقت الاقطاع الك ياسي بعيدة عن اكتنمم 
بالنافسع والمفائسم المتي تؤمنها السلطة 


الامر الذي اساء الى مصالحها الفاصة 7 


واضعف نفوذها الانتخابي , وفي ذات الوقت 
ثحت القوى الشهابية الحاكمة في تعزيسز 
«داقعها في جميع قطاعات الدولة الادارية 
وغير ألادارية واجتذيت اليها اوساطا واسعة 
من المنتفمين من مختلف الفثات : مثقفون 
دأذباب مهن حرة وتجار ورجال ١ممسال‏ 
(سياسيون محترفون وموظفون ومخاتير ورؤساء 
5 مجالس بلديات والعديد من النساس 
0 الذين امنت لهم الاجهزة الخافع » 

ذه القوى الواسصة من الانتهازييسن 
3 أكلة الجبنة » كانت المقاعدة الاساسية 
أنتي استند آتيها الحكم الشهابي طوال 
السنوات الاثنتي, عشرة الماضية . وأنه لامر 
هوم ان تتعسك هذه المقوى بالمكاسب المتي 


0 “دصلت ليها وان تدافع عنها بضراوة في وجه 


قوى التوازن الجديد الذي يريد أن يحكم 
من خلال أجهزة أدارية وقمعية تمثل مصالحه 
ويطمئن اليها , 

وف هذا المضوء يمكن القول ان الممركة 
الضارية فيما بين القوى المشهابية بقواعدهصا 
الادارية والمقمعية > وقوى الاقطاع السياسي 
قد بدأت في المواقع »© بصورة حاسية فور 
اعلان فوز فرنجية . 1 

وكل الموقائع الان تشير الى أن الاجهزة 
الشهابية تخوض معركة م«صيرية من أجل 
احباط محاولات المقوى الجديدة المختصرة 
لازاحتها وابدالمها باجهزة جديدة موالية . واهم 
ما يميز معالم هذه الممركة حرص الاجهسزة 
الشهابية على حمل الرئيس الجديد » تحت 
تأثير حملات الضفوط والتطويق اللمتعددة 
الابعاد والاشسكال ع على عدم التمرضض مهسذه 
الاجهزة والقبول بالتعاون معها » وبالتائي 
امتخلي عن تنفيذ خطة القوى التي جامت 
به المرامية المى تقليم اظافر النفوذ المثهابى 
في قطاعات الدولة وتصفيته . 

وتتلخص خطة الاجهزة المشهابية التي 
يجري تنفيذها حاليا » في آفهام الرئيسى 
الجديد بأنه لا يستطيع تولي سلطاته الدستورية 
في ؟؟ ايلول والاضطلاع باعباء المحكم الا 
بالاستناد المى الاجهزة الشهابية ذاتها التي 
طالب بابعاد قبضتها عن مواقع السالضة 
الفلية مثلما فمل شسممون واده وسلام 
والاسمد وجنبلاط وسواهم من زعماء الاقطاع 
المسياسي في البلاد . فاذا ثم يبد فرنجيسة 
استعدادا للتفاهم مع الاجهزة والمقبول بشكل 


جديد للازدواجية فستمضي عندئذ في فرشي 


طريقه بالالفام والعراقيل وذلك بفية تاكيد 


حرص هذه الاجهزة على الاستمرار في عمسب 


دورها المعروف وممارسة الحكم من خلف 
ال-7 


أن الهمس حول علاقة الاجهزة الشهابية 
بكل ما يقع من حوادث مفتمئة وما يجري من 
اثارات مقصودة يكاد يتحول الى اتهام 
صريح . فقد طرح جنبلاط اكثر من مرة ان 
هذه الاجهزة تقف وراء حوادث السطو على 
المنازل وقطع الطرق والاغتيالات والسلسب 
بالقوة اقتي ما تزال تتكرر في جميع الخناطق 
اللبنانية . ويتحدثون الان عن سلسلة جديدة 
من المخطوات المفتعلة يعقري الاستعداد 
لمتنفيذها في وقت قريب في المعاصمة وفي الخناطق 
اللبنانية الاخرى . ومن بين هذه الخطوات 
ما يتلق بالتحريض على اعلان اضرابسات 
عمالية ومهّنية . وقد رأينا كيف ان الاجهزة 
لم تتورع عن تحريفى رجال قوى الامن الداخلي 
على اعلان الاضراب من اجل حمل الدوقة 
على تنفيذ عدة مطالب اقتصادية تقدموا بها. 
وكان واضها ان في راس. الآقداف الكامنة 
وراء تحريض هؤلاء على الاضراب ممارسة 
ضغط شديد على وزير الداخلية واظهساره 
بمظهر العاجز عن ادارة شؤون وزارته فضلا 
عن عجزه عن اأشاعة الآمن والاستقسمرار 
في البلاد , 


وجاءت حوادث مدينة صيد! الاغيرة دليلا | 


واضحا على عزم الاجهزة امشهابية على 
اللجوء المى مختلف الوسائل ل#ثارة الفتن 
والاضطرابات وافتعال الخصومة بين حركة 
المقاومة المفلسطينية وبحض قطاعات مسن 
الجماهير الوطنية . فقد داب عملاء المسلطة 
في هذه المحينة 2 الذين انشاوا باشسراف 
الاجهزة تنظيما مسلحا قام قي الاصل تحت 
شعار نصرة العمل الفدائي > على تنظيسم 
المعمليات الاستفزازية ضد الفدائيين وتوزيع 
النشرات المعادية لهم والليئة بالشدّائم 
والاتهامات بحقهم بقصد تضويه سبعتهسم 
وعزلهم عن الجماهير الشعبية . واضطسرت 
حركة المقاومة بعد عدة حوادث المقاء قنابل 
على مكاتب اانظمات المندائية والتحرشمات 
المستمرة ضدهم » الى التصدي بحزم تهذه 
المؤامرة وفضصح القائمين بها امام الجماهير 
وكشف دورهم القذر في خدمة الأجهمزة 
واللقوى الرجعية واكعميلة . 


وقد رآينا قبل ذفك كيف أن الاجهزة الثهابية 
ذاتها بادرت انى استفلال موآفقة عبد المنامر 
على متقترحات ووجرز الاميركية 6 وما عقب 
ذلك من بروز معارضة المنظمات الفلسطينيسة 
هذه المخطوة » من اجل تحريفى قطاعات 
من الجماهير الشعبية المتأثرة بالنفوذ الناصري 
على حركة المقاومة . وكان عملاء الاجهسزة 
اول من بادر آلمى رفع شعارات االتاييد كعبد 
الناصر وصوره في الشوارع والاحياء ني 
محاؤلة مكشوفة لدفع الجماهير التاثرة 
بالنفوذ المناصري الى درجة العداء. الشديد 
والصدام مع حركة اللمقاومة الفلسطينية . 


وتنعلق القوى الشهابية اهمية 
كبرى الان على محاولاتها لاحتواء 
الرئيس الجديد واخراجه من اطار 
التحالف السياسي الذي جاء به . 


. وف الوقت الذي تمضي فيه الاجهزة 


في خطواتها السلبية حيال فرنجية 
تبذل مساع اخرى عن طريق العديد 
من النواب الثسهابيين الذين اسرعوا 
لتهنئته ودعوته ألى تشكيل حكومسة 
(( وحدة وطنية )) تشترك فيها جميع 
قوى النظام السياسية ال مختلفةبحيث 
يبقى كل شسيء على خاله دون ان 
تمس المواقع الشهابية الاساسية 
في الادارة والسلطة القمعية . 


وتراهن الدوائر الشهابية على ضمّف 
التماسك فيما بين القوى الممارضة للشهابية 
التي جاءت بالرئيس الجديد . والواقع ان 
هذا التحالف السياسي الجديد زهامسسات 
الاقطاع السياسي انما قام عرضيا وذلسسك 
انطلاقا من معارضة مجموع هذه الفئسسات 
للتسلط الشهابي على جميع مقدرات الدولة. 


وفي هذا الضوء نجد أن ثمة كثيرا مسن 
المصعوبات تعترض سبيل تفاهم كل هذه المقوى 
على اختيار تركيبة الحكومسة الجديدة » 
والموسائل التي ستعتمدها من اجسل تصفيسة 
النفوذ الشهابي في الادارة والاجهزة وابداله 
بنفوذ آخر يمثل المتوازن الجديد للقوى . 


كل ذاك يطرح احتمائين لانجاه التطورات 
المسياسبة : فاما ان يقبل الرئيس الجديد 
بتسوية نقضي بالابقاء على نفوذ الاجهزة مع 
القيام بتفييرات غير اساسية فيها كابصساد 
بعض الاشخاص مثلا » وما ان يمضسي :> 


- 


الضرائ على السلطة يشر بين اطراف النظام - 


سليمان فرنجية مع كميل شمعون بالسعديات' ‏ 


بالاستناد الى التحالفات التي جاءت به , 
في خوض معركة تصفية النفوذ الشهابي في 
تل اصعدة الحكسم . 


والاحتمال الاول سيجر على المرئيس الجديد 
معارضة قوى الاقطاع السياسي الامر الذي 
سيجعله في مركز صميف تجاه الاجهزة الشهابية 
المتي تسسعى لان تحتويه وتجعله أسير ارادتها. 
اما الاحتمال الثاني فيمني خوض معركة جديدة 
ضارية قد تستمر وقتا غير قصير لكن يمكن 
الوصول الى نتيهة حاسمة فيها . 


وتتركز كل تحركات الاجهزة الشهابية 
الان على محاولة دفع المرئيس الجديد لملسير 
في الاتجاه الاول . وتسعى هذه الاجهمزة 
لتجيير المباحثات غير المباشرة © المتي تجري 
في نيويورك من خلال الوسيط الدولي يارنغ 
بين كل .من مصر والاردن من جهة واسرائيل 
من جهة آخرى » لصالهها وذلك انطلاقا من 
واقع كون جميع فصائل النظام موافقفة 
على المتسوية السلمية للقضية المفلسطينية, 
وواضح ان النظام اللبناني يحتاج ألى اكبر 
قدر من 'التماسك والوحدة من اجل مواجهة 
مرحلة تحقيق « الحل السلمي »© المتي تعني 
بالضرورة في المرحلة الاولى المتضييق على 
حركة المقاومة وعزلها عن الجماهير التماطفة 
معها ومحاولة احتواء بمض غصائلها وقياداتهاء» 
ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية التي 
تعني العمل على تضفيتها والاجهاز عليها . 


وتجري معركة ما بعد انتخابات ائرئاسة 
كما كان المحال في المعركة الاوثى ‏ بيدا 
عن مطامح الجماهير الشعبية وعلى حسابٍ 
مصائحها الوطنية والاقتصادية . وكقكن 
ااستمرار اشتداد الصراع والازمات داخفل 
المطبقة الحاكمة يحمل في طياته مزيدا من 
الافلاس لهذا النظام ويفسح المجال آكثر فاكثر 
لعمل القوى الثورية المناضلة من .أجل التغيير 
المجذري لامجتمع والقضناء على نظام الاستغلال 
الطبقي البشع . 


وفي الوقت الذي تنتقل فيهالمعركة 
داخل النظام الى مرحلة تصفية 
الحسابات ومحاولة سلب امتيازات 
ومنافع القوى المهزومة واعسسادة 
توزيعها على قوى الاقطاع السيا 
المنتصرة » تبرز اهمية تسديد نذة 
الع لعي والثوري من اجل 
فضح ادوار جميع فصائل النقام 
المتصارعة وكشف حقيقتها امام 
الجماهير واعدادها لنضالات حديدة 
ضد هذا النظام المتهافت الممادي 
مصالحها وامانيها الحقيقية..  ١‏ 


اعضاء مجلس ادارة 
الضمان الاجتماعي واخصهم 
بالذكر اولئك الذين جصاءت 
بهم اجهزة الدولة والراشماليين 
باسم العمال » وف خضل 
اسطورة المشاركة المعمالية في 
الاشسراف على الصندوق » 
هؤلاء عمدوا في احدى جلسات 
المجلس الاخيرة الى زيادة 
الرواتب التي يتقاضونها عن 
حضور كل جلسة فاصبحست 
كما يلي : بدل ٠ه‏ ل.ل كسان 
ينالها كل منهم عن حضوره 
لجلسة المجلس » أصب اح 
الرئيس يتقاضى 1١6١‏ ل٠ل٠‏ 
ونائبه ١6‏ ل٠ل٠‏ وكل مسن 
الاعضاء الباحثين ٠١٠١‏ لءل٠‏ 
( لا تقل جلسات مجلس الادارة 
عن م جلسات شهريا ) ٠‏ 


ما هي ( الاسباب الموجبة » لهذا 
« المكرم » بعد ان مضى على أعضاء المجلس 
ه سنوات وهم يتقاضون البدل المسابق 5؟ 
هل هي في ١‏ الارهاق » الذي يهد صحمة 
'الاعضاء الاكارم نظرا لسهرهم على مصالح 
المعمال ؟ ( وكل منهم لا يستطيع رفع أصيعه 
ما لم تأته التمهليمات ممن آمن له هذه 
« التنفيعة » ) هل هي اكتساب الاعضاء 
المذكورين لاختصاصات جديدة ( ومنهم من لا 
يعرف على ماذا يصوت في بعض الاحيان ) ام 
هي ( بدلات غلاء معيشة ) وأقل وأحد 
من « ممثلي » المعمال ‏ ناهيك بممثلي أصهاب 
الملابين ‏ عنده سيارة اميركية وأرصدة في 
المبنوك . ) 


طبعا كل هذه الاسباب غير واردة © اما 
الحقيقة فهي ما يلي : لقد جامت هذه 
اكزيادات في سياق خطلة وضعتها وزارة 
الشؤون لتامين نجاح رئيس مجلس الادارة 
الحائي في الانتخابات التي جرت منذ اشهر . 
اي انها بالمربي الفصيح رشوات لا تقع 
تحت طائلة قانون الممقوبات لانها جاءت هذه 
المرة من ( المؤتمن » على تطبيق القانون » 
وهي هنا وزارة المعمل الموقرة المتي تملك 
حق الموافقة على الزيادة المذكورة بوصفها 
سلطة الوصاية على اللصندوق ( راجع النهار 
ث8 ). 


ولم نكنف وزارة العمل ومديرها بذنلك » 
فوفقا لقاعدة المنافع المتبادلة © أقر مجلس 
أدارة الصندوق في معرض «رد الجميل» » منح 

' مدير وزارة العمل عبادى قرحات ( بوصفه 


مفوض الحكومة في المجلس ) تعويضا شهريا 
مقطوعا قدره .72 ل.ل. 


يفترفون مكن اموا السمان 


بينما كان هذا 'الاخير يتقاضى بدل حضور 
عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجمموع 
البدلات ..ه ل.ل. شهريا وفي « الاسبساب 
الموجبة » لهذا القرار ورد أن المدير المسسام 
يصرف الكثير من وقته وراحته لحضور 
المجلسات . يعني ذلك بالطبع ان المدير تقديرا 
له على جهوده يستطيع الان ‏ وقد أمن 
تعويضا شهريا مقطوعا ان يطمئن لراحته 
وان يتفيب عن جلسات المجلس اذا أراد مع 
حفظ حقه كاملا بمبلغ .2/ا ل.ل. شهرا 
غشهرا . ( هذا عدآ الرواتب الاخرى التي 
يتقاضاما كمدير للشؤون وكرئيس لجلس 
الاسكان المع ... )6 . 


المى هذه الحادثة يمكننا ان نضيف حوادث 
اخرى اعظم خطورة . فلقد اوردت 'الصحف في 
المرة الاخيرة ان الضمان قرر ١‏ توظيف » مبلغ 
ثلاثين مليون كيرة في سندات الخزينة الق, 
أصدرها مصرف لبنان لدعم موازنة 'الدوئة 
المنهارة . كما أن هناك مباحثات تدور بين 
وزارة الاشغال المعامة وبعض المسؤولين 
عن المضمان بهدف الاتفاق على تمويل المبنسى 
الجديد لوزارة الاشغال من اموال الضمان (!) 

بذلك ينكشف جانب آخر من عملية النهسب 
يتعدى توزيع الفتات على البيروقراطهية 
المتحكمة بمصائر المنتسبين الى صندوقالضمان 
'الاجتماعي » هذا الجانب يتعلق بنوع الدور 
الموكل للصندوق في ضوء هيمنة الادارة 
والكبورجوازية على مقدراته وغياب اي رقابة 
حقيقية من آصحاب المصتحة الفمليين ( أي 
جماهير المعمال واللستخدمين والفئات الدنيا 
من الموظفبن ) » هذا المدور ١اذي‏ لا يمكن ان 
يكون في ظل الوضع اتحالي سوى استعمال 
الصندوق كوسيلة متعددة 'الجوانب التاميين 
المعكازات لاقتصاد مضطرب وميزانية خاوية. 
وبالمتالي اعادة تسخير الاموال المتي تجبسى 
باسم قضية العمال لتمويل بيروقراطيةالدولة 
وتبذيرها » وكذلك لدعم بمض فروع الاقتصاد 
التي تتطلب دعما لا تقوى الميزانية على ادائه. 


ان العمل- للسيطرة على مولارد الضمان 
الاجتماعي وتسخيرها لدعم نفوذ المجماهير 
المعمالية ومصالحها الطبقية » ؟ي لتفيير 
وجهة المتوظيفات المحالية لاموال االصندوق. » 
يطرح في الواقع قضية اساسية : وصول 
جماهير المعمال والمستخدمين وصفار الموظفين 
الى مركز السيطرة على مقدرات الصندوق 
وتوجيه هذه المقدرات لخدمة المصائح المفعلية 
لمهذه آلفئات لا مصالح المبيروقراطية المهترئة 
ونظام الاستغلال الذي تحميه . 


1 


0 
0 


خيما يدخل اضراب مياومي 
الهاتف نهاية اسبوعه الرا أبسع 
والعمال على 5 
وتصميده > تعضي السداة 
في محاولاتها المحمومة لتحطيم 
اللصرات ا الو سل 
القمعية والخدع المفضوحة ٠.‏ 


أما الخطة فليس فيها آي جديد : عزل 
المضربين عن المفئات الاخرى » شق صفوهم 
ثم تحطيم الاضراب . وللوصول المى نلك 
لا ترى الدوئة أي حرج في اللجوء للتضلي[ 
المكشوف ومختلف انواع الخدع بالاضافة الى 
المتلويح بأعقاب البنادق والقيع المجسدي من 
أجل الوصول الى الهدف المذكور . 

على صعيد عزل المضربيسن ركزت وزارة 
المإريد والمبرق والهاتف تركيزا شديدا على 
فك تضامن الياومين الفنيين مع العمال » بعد 
ان كان الفنيون قد اعلنوا الاضراب تضامنا 
مع العمال ومن أجل تحقيق مطلبهم بالتثبييت 
في المعاشر من الشهر الماضي . فقد كانت 
خطوة آلفنيين خطرا مزدوجا على الوزارة : 

فهي من ناحية تساهم في فك عزلة المعمال 
وترفع من معنوياتهم ‏ وهي من ناحية اخرى 
تهدد اذا ما استمر الاضراب بتوسع رقعته 
وشموله لفئات المياومين الاخرى في الوزارة 
( موزعات الهاتف » مياومي البريد .٠.‏ ) . 

وقد لجات الوزارة في صبيل ذلك الى 
مناورة تهديدية ماكرة : فلقد قيل للفنيين انهم 
لو لم يعلنوا الاضراب آلكان مرسوم تثبيتهم 
قد صدر »2 ( مع المعلم أن المرسوم ما زال 
نائما في غرفة رئاسة الجمهورية منذ أشهر ) . 
وانهم باضرابهم قد ربطوا قضيتهم بقضيسة 
المعمال » وأن عليهم بذلك أن ينتظروا حسل 
قضية المعمال © او يحلوا أضرابهم .وانطلت 
المناورة على بعض الفنيين خاصة وان معظمهم 
لم يختبر بعد وعود الدولة ولا يلم بقصتها » 


جهة ص مود المضرببين 


صورة من اضرابائال الهاتف 


وبالفعل فقد حل المياومون الفنيون ,إضرابهم 
بعد أسبوع من اعلانه . ّ 


تلويح باعقاب البنادق 


مستفيدة من ظرف المتراجع في موقلف 
الفنيين » زادت الوزارة ضغطها النفسي على 
العمال . فبدا الوكلاه والاداريون قي مضايقة 
العمال » وصدرت المذكرات الادارية التنسي 
تهدد بآشد المقوبات كل من يستمير فسسي 
الاضراب .. كان من نتائج ذلك أن عساد 
العمال وانزلقو! في ما كانوا قد رفضوه علنا : 


اصدرت لجان العمل لمتابعةقضايا عمال الاثار في صور 


المبيان التالي : 
ايها الرفاق : 


أي طريق الاتصال « بالشخصيات » اذ اجرى 
بعض العمال اتصالا بالشيخ محمد عياد 

( « ملتزم )) مطالب عمال البلدية المعروف» 
ورئيس لجنة تجمع التبرعات » خاصة من" 
عمال التنظيفات (!) من أجل بناء حسينية 
في خندق الفميق ) . وبالطبع لم يسفر الاتصال 
عن شيء سوى جمود الاضراب اسبوما 
جديدا , 

في اوائل الاسبوع الماضي فوجسيءم 
المضربون برجال الدرك وهم يتحدونهم فلي 
محاولة مكشوفة لاستفزازهم ©» ولما كان 
ذلك في توقع لجنة متابعة الاضراب فان 


5 
الكن لا بد لمنا من النسير في هذا المطريق كي 
تحصل على حقوقنا . 


أن الخطوة الاولى على طريق نضالنا مسن 


بالامس وأثر هزيمتنا في اضرابنا الافيسرسرحت المصلعة ما بين /ا  1.١‏ عامثل 
اثار في صور . بعدها اقدمت على تسري ع جميع عمال اثار معهد اشمون في صيدا وسلحت 
الازلام في صور ميمارسوا عمليات ارهاب على المعمال كان أبسطها توجيه الشتائم لهم 
مهددين بتكسير رأس أي واحد يفكر باضرابمنجديد . 

واليوم تستمر المصلحة في سياسة اخضاعالعمال فتقدم على تسريح حوالمي «0..؟ » 
عامل في صور . لاذا التسريح والمصلحة قدوعدت في اضرابنا الاخير بانها قادرة عبلى 
استيماب حوالمي .2؟ ‏ ...1 عامل 5. 

اذا التسريح وهناك روايات تنشر حول امكانية فتح ورش جديدة للعمل في اانطقة ؟ 

اللقضية واضحة »2 المصلحة تنفذ خطواتجديدة من مخططها على طريق اذلالنا وقهرنا » 
فهي بتسريحنا تزيد من تبعية العمال وارتباطهم بعملائها وليصبح بقامنا في المعمل مرهون فى 
هذه الحالة بمراضاتهم ومراضاة اسيادهمف الادارة » انها تريد نان تعبشنا في حالسة 
خوف دائم من التسريح يمنعنا من القيامباي عمل نضالي كلمطالبة بحقوقنا ٠.‏ 

وهكذا يصبح التسريح المسلاح الرئيسي الذي تستخدمه المصلحة لامحافظة على تبعيتنا 
لها ولازلامها ولاجهاضى آي محاولة للمطالب ةبحقوقنا المهدورة . 

كيف يمكننا الخروج من هذا المازق ؟ 

لا طريق أمامنا سوى النضال من أجإتتحقيق وحدة وتماسك عمالنا في اللتضاع » 
فكلنا يعرف ان التفكك المحالي للعمال هوالذي يمكن المصلحة من الاقدام على عمقيسات 
التسريح بمثل هذه البساطة .. اننا نرف آن طريق توحيد العمال يبي بالامر المسهل 


م 


اجل وحدة عمالية متماسكة تكون في انتظامنا 
بلجان العمل . آن هذف هذه الملجان مو 
أرعيد العمال في نضالهم ضد المصلحة ومن 
أثل التثبيت : مطلبنا الرئيسي. ذلك اننا لو 

كنا مثبتين لما تجرات الادارة على تسليح 
لثلام لتوجيه امشتائم وما استطاعت تسريحنا 

. ذلا اضطررنا الى التزئف لمفلان وفلان مسن 
أجل البقام قي العمل ولحصلنا على كاقفلة 
خقوقنا من تامين ضد مخاطر العمل الى 
'عايضات عائلية وغلاء معيشة وعطل رسمية 
داجازة سنوية .. المخ .. 


| للتظم في لجان المعمل من اجل النضال 
ل سبيل مطائينا . 
لنناضل من آجل وحدة عمال الاثار . 
لنناضل من أجل التثبيت مطلبنا الرئيسي . 
لجان العمل +تابعة قضايا عمال الاثار 
١‏ صور ‏ اليص 


ببيل من الاحكاذيب 


٠ 


استفزاز الدرك سرعان ما أحبط ولم يّت 
ثماره . وما لمبث الاستفزاز أن تصاعد يوم 
الثلاثاء أيضا عندما وصلت الى المدكوانة سرية 
من .11 دركيا أخاطت بالممال في معرض 
استعراض واضح للقوة . 


وخدع صبيانية 


بالاضافة المى وسائل التهديد بالتميع 
واستعراض البنادق امام العمال المزل » 
لحجات المدولة الى خدع اخرى من توع 
ارال موظفين اثنين المى مركز الدكوانة » 
تظاهرا بأن وظيفتهما هي ( أحصاء » اعمال 
المباومين . مع اكملم ان لمدى الوزارة جدولا 
كاملا بهم في دائرة المتوظيف وكذلك في دائرة 
المحاسبة ( جداول المرواتب ) . كما قامس 
الوزارة بنشر خبر في الصحف ( راجع النهار 
/اكللكم ) مفاده ان الملجنة ائوزارية المكلفة 
بدراسة اوضاع المياومين قد عقدت اجتماعا 
بهدف المخروج بالمقترحات اللازمة ورفعهيا 
المى مجلس الوزراء . 

فالعمال يتذكرون جيدا أنهم عندما قابلوا 
الوزير فؤاد غصن قام هذا بجمع بعض الاوراق 
المطبوعة على الدكتيلو من على مكتبه وقال 
لهم : ( أن الذي في يدي هو نتيجة دراسة 
اللجنة الموزارية وأنا ذاهب لاعرض مقترحاتها 
في مجلس الوزراء » ثم أضاف آنه 13٠‏ لم تتم 
الموافقة على المقترحات فهو مستمد للنزول 
المى الشارع «!» الى جانب المضربين .. 

ثم ان المعمال يعرفون آيضا أن مجلس 
الوزراء عقد منذ بدء الاضراب اربع آجتماعات 
متتالية دون الاتيان بأي ذكر لقضيتهم أو حتى 
مجرد ادراجها في جدول اعماله . 


محاولات لشق المضربين 


في ظل الضفوط والاحابيل المذكورة » 
استطاع عملاء الادارة وكبار الموظفين جمع: 
بعض المعناصر الانتهازية ودفعوهم لقابلة 
الوزير باسم قسم من المعمال ( الشبكات » 
اللرصاص» السائقين ) . وما أن ذهب هؤلاء 
الى مركز الموزارة حتى رفضي الوزير استقبالهم 
وكذلك المدير المعام موريس غزائة الذي احالهم 
على رئيس المصلحة . وقد بادر هذا الاخير 
العناصر المذكورة باغداق الوعود عليهم بانهم 
سوف يصبحون مياومين دائمين وان القسم 
الاخر وهمعمال المسائك ( حوالمي .خه عاملا 
أكثر المفئات حرمانا » يعملون ستة أشسهر في 


: المسنة فقط وهم. الان الذين يتصدرون قيادة 


الاضراب ) لا أمل آطلاقا في تحقيق مطالبهم » 
وبالمتائي من مصلحة عمال الاقسام الاخرى 
الانفكاك عنهم لان قضيتهم خاسرة »> وطمما 
في مزيد من تفتيت وحدة “المضربين وعد رئيس 
المصلحة المأكور بان يشمل قرار التثبيسست 
العناصر البارزة في عمال المسألك ( لجنسة 
المتابعة الاساسية ) . 

وبعد ظهر يوم الاربعاء » قامت الوزارة 
بمحاولة اخرى هي تقديم وعد بزيادة اجور 
عمال المسالك .ه قرشا يوميا آملا في ان 
يؤدي ذلك الى تفكيك الاضراب الا أنالمحاولة 
فلت ولم تلق أي تجاوب من اللمعمال . 
لا بديل عن الاستمرار في الاضراب 

على صعيد المضربين » هناك حقيقة واضحة 
من الجميع : ان بين عمال الحسالك وبيين 
البطالة الموسمية آلتي تستمر طيلة ستنة 
أشهر شهر واحد فقط . ولا يمكن لهؤلاءالتممال 
مهما كلف ذلك أن يبادلوا اضرابهم الصايد 
وفرصة تثبيتهم بشهر عمل لا يغني ولا يسمن . 


اصاية الاقتضاد اللبانٍ بالكرزيرا 


منذ آن هب ( ألهوا الاصفر » (المكوميرا)على لبنان ©» حاملة نسماته جرائيم الوباء 
الخطير » ظهرت اعراضه على شكلينمتعاكسين »© في مجالين مختلفين : في شعب 
تبنان على شكل اسهال حاد »2 وي اقتصادلبنان على شكل امساك حاد © وانسداد في 
المتصريف . 

غفي ما عنى المجال الثاني الاقتصاد ‏ فانزخطورة الوباء جملت دول المنطقة المربية 
تعمد آلمى اتخاذ قرارات بحظر الاستيراد مزلبنان » لا سيما ما يتعلق باستيراد النتوجات 
المزراعية والمواد الغذائية . ذلك بالنظر ككونلبنان منطقة موبوءة . أو مشبوهة على الاقل. 
وهكذا اغلقت اسواق ليبيا والازدزو السعوديةوالكويت وامارات: الخليج كدبي وقطروسواهما 
فاوقف المصدرون شحن البضائع المى اسواقالمدول المذكورة بانتظار الغا تدابير الحظبر 
المتخذة من قبلها . مع الاشارة الى ان هذهالتدابير تطال حوالي اربعين سلعة . فائسدت 
بذلك » جزئيا بطبيعة الحال » مجاريالتنفسالطبيعي لاقتصاد لبنان اموصولة بالنطقفة 
العربية . مما سيؤدي © حتما الى المتاثيرعلى حركة اتجاهات الاسمار : نفقات اضافية 
متاتية عن وضع مزيد من كميات البضائعالتي يطالها الحظر في المخازن ومستودعسات 
المتبريد مدة أطول . ومن شان ذلك إن يجدمن القدرة على التصريف » فيما بعد » قياسا 
على مستويات التصريف السابقة . نظقرالارتفاع الاسعار » بارتفاع النفقات » والحد 
من القدرة على منافسة الانتاج الاجنبي عالمثيل او البديل © في الاسواق المعنية . 
كما أنه من جهة اخرى نأن طبيعة اللسلعامعنية وقابكيتها للتلف 2 احيانا ©» ( التفاح ©» مثلا ) 
تقضي بالعمل على الاسراع في تصريفها ؟مما يؤثر في اتجاه معاكس » بالاضافة الى 
عوامل آخرى احمها المنافسة »2 أي خفض الاسمار بامنظر لازدياد في العرض لتلسك 
البضائع . فضلا عن آن اضطرار مصدريالبضائع المحظور عليها دخول أسواق معينة 
الى تحويل تلك البضائع آلمى اسواق اخرىسيؤدي الى اغراق تلك الاسواق » وبالتالي 
المى تدهور الاسعار . 

هذا عن الوجه العربي للاعراض الاقتصاديةلوباء الكوئيرا » اما عن وجهها الداخلي فان 
علائمه بدت في مجالات تراوحت ما بين المتملقمنها بسنع معينة ( المرطبات » البوظة ) أو 
بقطاع 'الخدمات عموما ( المسابح © السياحة: الاصطياف ) . 

واذا كان شعب لبنان المعرض » اساساء للوباء الخطير قد ضاعت مسالة العناية به 
ما بين وزارة تدعوه في الاذاعة واآتصحف ,للتلقيح فمراكزها وتطرده هناك بحجة عدم 
توفر اللقاحات ©» مما أدى آلى احتجاجاتفي بعض المناطق ( طرابلس ) وما بين الاطباء 
والمستشفيات الذين رأوا في اللوضوع فرصةسعيدة ازيد من الاثراء والمفنى ( تراوح آجرة 
الفاح ما بين ليرتين و ١.‏ ليرات  )‏ إذاكانت مسأمة العناية بسلامة الشعب قلد 
انطمست وآوكلت المى التاجرين بها فآن هذالا يعني أن المستفيدين من عمليات الاستيراد 
و التصدير سيعاملون بمثل ما يعامل بوالشعب من عدم الحرص وقلة الاهتمام . 

فوزارة الصحة المعنية مباشرة » من حيه البدا بالموضوع » تسعى جاهدة لاقناع الجميع 
بأن كبنان سكيم معافى لا اثر فيه للكوكيرا . يمكن للسعوديين والكويتيين وغيرهم أن يآكلوآ 
ما شساهوا من تفاح لبنان > بكفالة علىمسؤوئيةمعالي الوزير . واذا كان المتضررون هم 
أصحاب البلاجات والمسابح ‏ 'فان معانفي يسرع الى البحر فيخضعه للمعاينة والفحوص 
المخبرية فيجده بخير لا يشكو من. جرثوم هالكوليرا » «خلافا لللاشاعات» ويتعمس الموزير 
فيهدد الصحف بالملاحقة امام القضاء اذا هي نشرت معلومات ( غير صحيحة ) حول ويام 
المكوليرا في لبنان » حتى ولو كانت منظمةالصحة العالمية .. ثم ما يليث ان يخضع 
للامر المواقع © فيمنع المسباحة ويقيد صيوالسمك . 

ولم يفت كمال جنبلاط » في هذا المجال ءان يدعي الالمام بشيء من علم الطب فيجمسع 
نقيبي الصحافة والمحررين » بتاريخ ١م_.ملا‏ »© ويبلفهما أن الاصابات المقليئة الحاصلة 
في للبنان هي مرض ( المطور ) وليس الكوئير] , ( أنبآنا أحد 'الاطباء ان جرثومة « الطور» هذه 
ليست في المواقع الا صنفا من أصناف حرثومة الكوثيرا ) . ويكشف لهما » في الاجتباع 
المذكور » عن الايدي المخفية التي تكمزوراء دعاية وجود وباء الكوليرا في لمبنان فيقول: 
أن تضخيم مرض ١‏ المطور » في المخارج هومن صنع الدعاية الصهيونية كجئب السياح 
الى اسرائيل وتحويلهم عن لبنان . وبماان كمال بك هو على رأس 'التصدين للصهيونية 
فدائيا » وعسكريا » واعلاميا » وطبيا فإزويعين لنا مهمتنا في المرحلة المراهنة بانها 
في طمانة اللبنانيين والمصطافين المرب إلى إنلا كولير؟ عندنا » وان علينا ان نقود حملئة 
نوعية في الخارج معاكسة لا تروجه اسرائيل. . آما في المداخل عن متاجرة وزارزة الصصة 
بالملقاحات وبيعها من الاطباء ومتاجرة الاطبارو اا لمستشفيات وترك مناطق بكاملها دون 
الالتفات الميها . أما عن المناطق المؤؤز_زبطبيعتها لان تكون مراكز صالحة لاستقبال 
الموباء وتعميمه في لبنان والنطقة بكامئها » ولاكلمة من معاليه ولا من غيره حوتها . ريما » 
لا مجال للكلام عن مثل هذه القضايا » مذدامت المسالة قد نقلت الى صعيد الممركعة 
المقومية بيننا وبين اللصهيونية فما علينا الا إن نحافظ على وحدة الصف وحشد الجهمود 
وتوحيد الطاقات اللبنانية بكاملها # وريم العربية ‏ في مواجهة العدو . 

هكذا » أذن © تبدو اعراض الوب_رخطيرة قي اقتصاد ضعيف ألبنية » شديد 
الانكشاف » عديم المناعة » تهتز كل موازينه منأي حادث طارىءه » حتى ولو كان نسمة مسن 
نسسمات ١‏ المهوا الاصفر » فيهب جميع إونى الامر المى سند حيطان البنيان التداعي بدءا 
من وزارة المصحة 'الى من نف لفها من وزإران الخارجية © والزراعة »© والداخلية . ويدعي 
المجميع بالمعرفة بالعلوم التي تخدم دعم .البنيان والمستفيدين من بقائه » حتى ولو كان 
الامر يتطلب الالمام بشيء من علم الطب . : 


هذا على افتراض ان الدولة أن تجا الى 
استفراد المعمال والبطشى بهم ما ان يتخلوا 
عن الاضراب وهو افتراض قير وارد . 

ان ما يعمل المضربون في سبيله » كيس 
بدا المساومة على الاضراب »© بل اللمودة 
محاولة توسيعه الى شتى فئات الوزارة 
وصولا آلى اضراب شامل يجبر المدولة على 
الرضوخ لمطالب الجميع المذين ما زالت تنفرد 
بهم فئة بعد فثئة حتى الان . وهذه الامكانية 
ليست مستبعدة رغم ما يتطلبه ذلك مسن 
جهود حثيثئة لتوعية الفئات الاخرى التي لم 


' تتحرك حتى الان ٠.‏ 


بقيت مسألة آخيرة هي الصعوبات المادية 
التي يواجهها المعمال للاستمرار في الاضراب 
اذ ان بعض العمال ثم يعد يملك ما يكفيه 
غائلة الجوع . ا 


بنتيجة 1 أن يتم 
كني 
فد لتمكينهم نْ د 
وجه الضغوط الثارسة للسلطة ( كأ 
والرد على سياستها المستمرة ة 
التآمر على وحدة نضال السكا 
اللبنانيين - 


١‏ ل يجدر التنويه بقيام الاتحاد الوطني 
للعمال وا استخدمين بتقديم مثة ليرة لبنانية 


. كمساهمة في دعم الكضربين‎ ٠ 


عر 


الامتغلال” الوطني* رعشم قانون العحتمل 


الاخوان غندور خمسة وكل 
واحد منهم يسكن شقة فخمة 
على الرونسة في بناية تخصهم٠‏ 
كل واحد يعيش من خلال 
اقتطاعه حصته منارباح عي 

- «لمنبعالمال  »‏ لقم على 
مسفل لتنا كلتنا نزوت كي 
المصبفة 0 اليه من أكيساء 


ف فيتنشفون 2 المعمل 
والمواد القاظة للصطحة 2٠‏ 2" 


انشا الاخوان غندور المعمل « ليؤمنو! » 
العيشن لهؤلاء « المحتاجين » : يوظفون 
سكان.مخيم تل الزعتر وبرج المبراجنة وحي 
الشياحالشمبي فيقدمون لهم مقابل عملهم 
اجرا يكاد لا يكفي العامل ليتمكن من الامتمرار 
في المعيشى في نفس المبيست وعلسى المنمسط 
نفسه من المبؤس والفقن ٠:‏ 
يقارب الاربمة عششير سنة بينما يصل 
الى 18 سنة عند الشباب مع العلم ان هناك 
فتيات عمر الواحدة منهن .1 سئوات لا اكثر 
كما أن هناك صبيانا لم يتجاوزو! الاثنتي عشرة 
سنة بعد .. ولا تظن ان للعمير اثر1آ 
على نوعية الاشغال التي يقوم بها المامل 
أو المعامئة . عند أل غندور لا حاجة للبراعة 
والتخصيص والدقة يمكن لاي عامل أن يقوم 
بأية مهمة دون سابق معرفة وخبرة . مما 
يسلب العامل « القديم » دقة عمقه وحسن 
معرفته بالمصلحة » فيقضي على ايبسة 
امكانية ترقية في النصب والاجر ( لككن 
طبعا اذا لم يتعلم العامل السرعة » اي اذا 
لم يآت « بالانتاج » المطلوب منه يحسسم من 
أجره دون تردد ) 

لا مقياس في الاجور وهي تتراوح بين لميرتين 
ونصف وسست ليرات وسبعين قرشا ( 'الحد 
الاقصى الذي لا يتقاضاه الا من تجاوز المعشرين 
سنة ) . من يتقاضى ليرتين ونصف ؟ الجدد 
كلهم لانهم جدد ( واضح أن الخبرة لا تلعمب 
ألا لصالح الاخوان غندور أي ١نهم‏ يتذرعون 
بها لدفع ابخس اجر ممكن للعامل ) وكيس 
من عامل جديد واحد يتجاوز السادسة عشرة 
من المعمر : لان الاخوان عندور غير مستعدين 
أطلاقا ان يدفعو!ا ست ليرات وسبعين قرشا 
الا في حال الحاجة الماسة » أي متى كان 
العامل في فرع اليكانيك منذ مدة لا بآس بها 
من المزمن أي أنه يحسن معرفة الالات . 
أو متى كان المعامل قديم المعهد في المعمل» 
رباه « الاخوان » على أياديهم فتاكدوا مسن 
وفائه وطاعته لهم . آي أنه اصبح عميلهم 
يستعملونه » للتجسس على اتعمال ولفضح 
اية محاولة تكرك . وهم قاذرون على ذلك 
طاما لا حاجة في العمل للتخصص والدقة . 
فاذا ما 1ستمر عامل أو عاملة مدة طويلة في 
المعبل » وقارب العشسرين سنة » احيل الى 
« الاشفال الشاقة » من تمسيح الحمامات 
والقسم بكامله طيلة النهار - فيما يختص 
بالبنات ‏ الى النقل الى الافران الحارقة 
فيما يختص بالشباب . حتى يرهق المامل 
ويترك العمل من تلقاء نفسه فيتحقق مخطط 
الاخوان غندور ليس فقط في صرف العامل» 
بل ايضا في التخلقص من دفع المتعويض له 
لانهم ‏ رسميا ‏ لم يطردوه . خاصة اذا 
كان الاخوان غندور يشسكون « بسلوك ») العامل 


ويتهموئنته « بالتهرك والتمرد » . هكذا » 
من اسبوعين تقريبا بدأو! يصرفون المممال 
واحدا تلو الاخر دون أي مبرر ودون سابق 
انذار . ولا شك في أن صرف عدد من 
المعمال دفمة واحدة لا يعيق الممل اطلاقا. 
اولا لان الطقب خفيف في فصل الصيف والعمل 
خافت والارباح متناقضة أم لان عشرات من 
المعمال العاطئين ينتظرون يوميا على ابواب 
المعمل © طالبين بفارغ الصبر آن يصرف أحد 
العمال ليحلو! مكانه . 
هكذا فان الاخوان غندور يفرقون بيمتئن 
العمال . يخلقون العداوة والحسد بينهم كي 
لا يتفقوا ولا يصبحوا قوة متكاتفة تقف بوجههم 
وتفرض عليهم مطايبها . يفرقوهم باغرام 
بعضهم وتقديم المكافآت لهم اذا ما راقبوا 
رفاقهم في العمل : يكوحون امام موسى اهلام 
الدراجة والزودة قي الاجر اذ؟ تتبع تحركات 
زملائه ( للكن موسى لم يقبل ببيع نفسه رغم 
حاجته الماسة المى دراجة ‏ هو من سكان 
تل الزعتر ‏ ورغخم محاسن اللمزودة ) . 
أما الاخوان غندور فلا يطيقون نبل الاخلاق 
والوفاء وتخلصوا من موسى بعد أن صرفوا 
اخته عمشى : هكذا قطعوا مصروف عالة 
عدد الاولاد فيها ثلائة عضر . 
وهناك غير موسى » عمال وعاملات 
يعيشون في حالة من البؤس الشديد والذعر 
من الاخوان غندور واستبدادهم » هؤلاء يرون 
في « هدايا » الاخوان » حلا مشكلتهم 
المبيتية » والمطريق 'الوحيد للاستمرار في الصمل 
ولتامين المعيش : امثال ديبه ومريم اللتيسن 
تحالفتا مع -الاخوان ضد العاملات » فاخذقا 
تنفذان اوامرهم وكان المعمل يخصهما . و 
لا تريان أن ( الاخوإن » يسخرون منهما » 
وان « بشاضة الوجه والصداقة واللطف » 
نحو ديبه ومريم ليست سوى واجهة غثى 
لشرائهما والتمكن من متابمة احوال العمال. 
ولا يقتصر تفريقهم بين المعمال على ذلك 
بل انهم يحيطون المعمل بجو من الرعسب 
والارهاب حتى اذا ما حاول عامل أن يشكو 
همه لصديقه وان يحرضه تلعمل »>2 اسرع 
هذ! الاخير للوشاية علئ صديقه لكي لا 
يكشف امره . وقد نجح « المفندور » بانتزاع 
ثقة المعمال برفاقهم وقضصوة عللىم 
قوتهم ٠‏ 
هذه هي وظيفة الوسطاءه ‏ الوكلاء 
يفرقون بين اللممال من جهة ويحجبون حقيقة 
الاستفلال في المعمل من جهة اخرى : لان 
المعامل البسيط الوكيل ‏ يصبح بنلئر 
المعمال » مصدر بؤسهم وشقائهم لانه يشكل 
الواجهة التي يرتطم بها المال عند كل 
حادثة ومشكلة . والمممال يظنون اته 
يتصرف كما يشاء »© وان استبداده ليسس 


سوى بففى شخصي يكنه لفلان وفلان . فيتيم , 


معاملتهم ككرهه لهم . اي ان اللوساطة 
تمكن الاخوان غندور ليس فقط من ابمساد 
المعامل عن آخيه المامل بل ايضا عن 
تمييع وعي المعمال لطبيعة الاستفلال العام 
الذي يقومون به ضمن المعمل : عندما تفرضضى 
ديبه ( الموكيلة ) على العاملة 'أن ١‏ تسهر » 
والا فيهسم من آاجرها » ١و‏ عندما تمنمها 
من غسل رجليها "او من الاستراحة اذا شمرت 
بالارهاق ©» فهي تتصرف حسب أوامر «المطم») 
وتبها لقوانينه . لا شك في أن ديبه تزيد في 
الاستبداد واعطم الاوامر > لكن هذ! طبيمي 
لانها ترى في « منصيها » المتميز مجالا « للفثى 
خلقها “ وفرض نفسها عقى . الاخرين ققاء 
ما تلقنه هي من استبداد واذلال: . والاخوان 


غندور على علم بكل ذلك يستفلونه 
لصالحهم اي لزيادة البفض والحقد بين الممال 
ونشر روح المرشوة والفساد . 
اما عدد الوكلاء فثلاثون : ثمانية في قسم 
الشوكولاتة » اثنان في المعلكة والحستر » 
وتسمة في البسكوت »واحد في ائراهة » 
اثنان في الممكرونة » وآحد في الزيت وسبعة 
في الطلبيات : كلهم من المستوى نفسه . 
كلهم عمال بسيطون اختارتهم آدارة غندور 
لتمزيق صفوف اعمال واستترت نزآهتهم 
واخلاصهم لاخوانهم. دون أن يشعرو؟ بذلك. 
مقابل « زودة حزينة ») وضحكة من نزار أو 
تسفيق . يشرف هؤلاء اموكلاء على تطبيق 
قوانين الى غندور الصارمة : 
لا مجال للذهاب المى المحمام آلا خلال 
غترة ممينة مدتها ساعة : على العمال ان 
بنظفوا معدهم كما يطيب « كلاخوان » والا 
( اي اذا ذهبوا المى الحمام خلال العمل ) 
وجدوه مقفلا » وحسم من اجرهم . هذا 
سبب الازدحام على ابواب الحمام خلال 
تلك المساعة » « نساعة المفرج » . ولا هق 
لاحد أن يبقى داخل الحمام أكثر من دقيقتيمن 
لان المباقين ينتظرون . اذا نقض عامل اللمقافون 
اسرع اللوكيل لفتح الباب على مصراعيه 
وكشفه على رفاقه وهو جالس في اللعمسام. 
انه لا حق للمامل ان « يدخن » الا في الحمام. 
عليه اذن > خلال دقيقتين » أن يقضي حاجته 
ويرتاح ويدخسن ؟ 
هناك ساعة استراحة عند المظهر لتناول 
الفداء » وتصبح الساعة نصف ساعة في 
الميف ‏ 7« دوام المصيف  )»‏ لان الممال 
ينهون الحمل باكرا » لكن « الاخوان » يعرفون 
كيف يحتالون © وكيف يتمكنون من تحقيق 
نفس عدد نساعات العمل : يبدأون العمل في 
المساعة المسابعة بدلا من المثامنة ويسمحمون 
بنضف سامة للفداء : اكتملت الحلقة 
وحقق اللعمال / ساعات عمل لا بل باكثر 
من الارهاق والاحراج , والفداء على حكساب 
العامل طبعا : آما ان يجلبه من بيقه او ان 
يشتريه من مطعم قريب . ما هي نوعيسة 
هذا الطعام ؟ (١‏ عروعي » من طعام بارد » 
أو جبنة » او فلافل ... بينما ال الغندور 
جالسون المى موائدهم والخدام يطوفون 
حواليهم من جاط 'الى جاط ومن طبق الى 
طبق فيختارون ويرفضون ما لا يزوق لهم 
ايوم . وقد يتذرعون امام مجادليهم انهم 
هم المذين يؤمنون للتعمال امكانية الاستمرار 
في العيش من خلال مصنعهم وراص مالهم . 
ماذ1 « سحاذون ومتسارطون » ؟ لا حاجة لهم 
لاكثر من ذلك . والمعمال يصدقونهم ويرون 
غيهم المقوة والقدرة لانهم اصحاب الال . وهم 
3 يدرون انهم هم اساس الثروة والنميم . 
لا يرون أن قوة عملهم هي مصدر الانتاج وان 
الالة ليست الا عملا ميتا دونهم . لا يرون 
أنهم اذا اتحدو؟ ووقفوا كلمة واحدة بوجه ال 
الفندور » يقدرون على قطمع مصدر ثروتهم» 
لا يرون انهم هم 'اللقوة وان وجودهم في موقع 
الضعف اليوم ليس الا وجود! مرحليا .' تكن 
متى وعو!ا أن رادي المال الاساسي لا يستمر 
في البقاء ولا يتراكدم بقدرة الهية بل من 
خلال استثماره في المصنع آي من خلال 
« استعمال » قوة عملهم لانتاج سلسع 
استهلاكية تعود الى رب اتممل برأسمائه 
وتحقق له الربح > عندئذ يفهمون كيف أن 
اتحادهم في اللمتمرد يمكنهم من الحصول على 
مطاميبهم ونيل حقوقهم . 
والعمال اليوم لا يرون كل ذلك لان كل 


واحد منهم لا يرى آلا ئفسه » ضميفا امام 
عظمة » الاخوان ونفوذهم وقدرتهم على 
اللمتصرف كما يتساؤون . فالعامل لا يرى 'ان 
حالته ليست خاصة به بل هي حالة العمال 
كلهم » ان سوء المعاملة التي يعاني منها هي 
ظاهرة لا بد منها في مصنع رأسمائي قائم 
على الاستفلال والاستعباد واستلاب الحريات. 
لذلك لم ينتفضضى عمال المعمل عندما قضع 
عامل ( عمره ١٠‏ سفنة » يده وهو يعمل 
على المة اوتوماتيكية » دون ان يكترث 
آل « الفندور » » بقي الكف معلقا بالالسسة 
مدة ساعتين تقريبا وكآن برغوثا لم يصب 
باذى . كذلك لم يثوروا عندما حرق عامل 
جسمه بطبخة علكة ساخنةا . واستمروا 
في العمل عندما وقع قالمب حديدي على رجل 
عامل ثالث فكسرها اذا سكتوا! ؟ لانهم قم 
يتكاتفوا بعد وكل منشغل بنفسه . لاذا لم 
يتكاتفوا ؟ لان كل ففققد انه المسؤول عن حدن 
او سبوء معامكة « الآخوان ») لله , هم يمتقدون 
ان فلان لو كان شديد الانتباه ما قطع يده 
وان فلان و كان جديا قٍ العمل لا احترق. 
اي انهم يجهلون ١«‏ حوادث العمل » . يجهلون 
ان الحريق والبتر هي حوادث موضوعية اي 
ان المعمل على الالمة او في 1الافران بحد ذاته 
يحمل امكانيات البتر والمحريق . اي أن ظروف 
المعمل تهدد دائثما حياة اكمامل : الالة بسرعتها 
والفرن بتهيبه »© وان كباقة المعامل وهذره 
ليسا الا عاملين ثانويين في المحادث . والاخوان 
غندور هم الذين زرعو! هذه العقيدة باعتبارهم 
كل حادث حادثا فرديا » فلا يتحملون مسؤوليته 
ولا حتى يؤمنون الطبيسب واتعناية الاولية, 
ليس في المعمل كله بطوله وعرضه »2 آلا قنينة 
صغيرة من « الدواء الاهمر » وبعفض 
الشرططون »© والعامل المعطوب والمضطر 
الى التمطيل » يعطل على حسابه ولا يتعرف 
« الى المغندور » على آي يوم عطلة بسبب 
الصحة . طبعا طائما آن ,احد شروط العمل 
هو الاجر على الانتاج : أي أن يوما لا ينتج 
المعامل فيه الكمية المحددة ( كتى اثنسساء 
وجوده في المعمل ) لا يتقاضى عنه أجرا . هكذا 
لا تدفع ايام الاحاد والاعياد الا اذا استمز 
العمال ف العمل . وقد أغفرط ( الغندور » 
بالكرم ١‏ فوهبوا » العمال آجر خمسة ايام 
اعياد للسنة كلها . 

لكن في المعمل عمالا اجتمعوا حول ظروف 
عملهم لتحليئها والقيام بصل مجد يقضي 
عليها . فالفوا لجان عمل تدرسي اوضساع 
المعمل وتهاول الاقصال بالمعمال لتوعيتهم 
وتنبيههم على ظروف حياتهم وعلى فسرورة 
الموقوف بوجه « الفندور » والمطالبة بنقابسة 
عمال معمل غندور. ووزعوا المناشير التحريفية 
السنة اللاضية فارتعب ال الغندور ووعدوا 
العمال بالزودة . وانتظر المعمال تلك 
الزودة , انت بجلالتها : قيمتها : ١.‏ فرشا 
خكل عامل !... ولم يسكت المعمال وعادوا 
فوزعوا مناشسير تدعو العمال المى المطالبة . 
وكان رد آل غندور مباشرا . اتفقو! للقفساء 
على هذا المتحرك . وادركوا يومذاك اهمية 
التجسس والوشاية كوسيلة يستعملونها 
للاستمرار في المسيطرة : وهن طريق قاسم 
حسن واجود حسن باسم ١‏ القرابة » والعداقة 
و « روح العائلة » شسكلوا لائحة من آسماء 
اتعمال المسبوهين وبداوا يطردونهم واحدا 
تلو الاخر , الاخوان غندور كيسوا اغبياء 
وفهموا_أن_طرد العمال _دون_سبب مباشر 

اليقية على الصفحة  ١5‏ - 


يطرح النص التالي. © الذي كتبة احتلد 
كبار منظري التخطيط الماركسيين » مسالية 
اباسرية في محاولة تحديد منهوم الننط 
لاشتراكي ف الانتاج . 

واذا كان النص يتطرق بصورة اساسية 
للتجربة السوفياتية» وتجارب اوروبا الثرقية» 
فان تحليله يطال اكثر التجربة الناصرية . 
غتبني الاشتراكية انطلاقا من وجود قطاع عام 
واسع © هو في اللواقع نهب لنئات متعمددة 
المصادر من بيروقراطية عسكرية الى 
تكنوقراطية الى عناصر من البورجوازية 
النابقة »4 ايقل استرار فولة واجهتدزء 
ومؤسسات واستغلال لم بتغير ٠.‏ ان اعادة 
طرح بعض المفافيم الاساسية على بسساط 
البحث © عندنا © ينبغي ان يتم:من خلال 
تحليل تجارب يناء رأسماليات الدولة العربية. 
واذا كانت « الحرية »6 قد بدأت التحلييل 
اللسياسي لبعض جواتب هذه التجارب © مان 
التخليل ‏ الاماسي ما زال معلهًا ٠‏ اومكاو له 
بتلهايم هذه تزيح غششاوة © وتحدد بمض 
التميزات الاماسية للبدء بعملية التحليل - ولا 
شك ان تقديم النص عطف على نقاش. بدآ 
حول الموقف السوفياتي © من جميع زواياه ٠‏ 

ادرو 


ان التطور نحو الاستراكية 
هو » في مبداه » تطور نحو 
سيطرة المنتحين المباشرين 
شروط معيشتهم 6 اي على 
وسائل الانتاج 6 وعلى هذا 
الانتاج نفسه ٠‏ اما ما يدعى 
ب ( التخطيط الاقتصادي ») 
فهو احدى وسائل هذه السيطرة 
تسرط ان تتوفر ظروف سياسية 
معينة ٠‏ وما لم تتوفر هذه 
الشروط يتحول التخطيط الى 


الاخيرة » وذلك لتوطد سيطرتقها 
على وسائل الانتاج » وعلى 
الانتاج نفسه ٠‏ 


وهنايجدر التاكيد ان«السوق» د و«اللخطة» 
هما مفهومان تجريبيان © ولا يصلحان بالتائي 
الاللوصف بكلمات مازاكت ايديولوجية#*» .أما 
غلاقات الانتاج فليس من الممكن ان تجهلى 
آلا عن طريق ما يسميه ماركس « بتحليل 
الاشكال » . آاذن فالتناقض بين « السسوق 
والخطة » ( ظاهرة سطحية » ©» ولا يمكن 


فهمه من خلال الظاهرة نفسها » بل من خلال . 
تبيان التناقضات العديدة والمستترة - المعلاقات | 


الانقاج والعلاقات الطبقية لس 
المقصود بالسوق القوانين التي تحكم 

السوق الرأسمالية واشكالها : الاسعصار 

والارباح » العرض والطلب ٠.‏ ( المترجم ) 


المعني بأيديولوجية اعتبار الظواهر؛ 
كما تبدو ©» كافية لتحديد نمط علاقات الانتاج 
بينيا » علميا ©» هذه العلاقات هي بالضبط 


ما تخنيه الظواهر وتحجبه . لذا كان الوصف» ٠‏ 
ومعه التجريبية » علىالدوام تفكيرا ايديولوجيا 


ترم )1 


لل ني « تتمشغلتل » 00 
كلها في التناقض بين « المسوق والخطة » . 

اذن فالتناقض بين ( اللمسوق والخطة » 
ليس هو التناقفى الاساسي : فهو لا يعبر 
عن تناقض طبقي ( اي سياسي ) » أو عن 
تناقض اقتصادي ( أي بين علاقات اجتماعية 
على الصعميد الاقتصادي ) ٠.‏ انه يعبر عسن 
بعض نتائج هذه التناقضات » كما آنه 
يعين « الموقع » المذي ١‏ تتمثل » فيه هذه 
المنتائج ٠.‏ 

بدقة اكثر » ان المتناقض بين ( السوق 
والخطة ) يعبر تورية © عن تناقض بيسن 


« مجالين للتمثيل » او بين < مسرهين » )1١(‏ - 


على هذين المسرحين يتجول ١‏ الممثلون » : 
شسارون وباعة ومخططون ومدراء واداريون» 
الخ . هؤلاء » كما يبدون »© ليسوا «ركائز» 
علاقات اجتماعية » أو « مفاتيح » تقوم بمهام 
تحددها العلاقات الاجتماعية » وخصوصا 
علاقات الانتاج م . فهم يبدون « افرادا » 
يملكون ( استقلالا » و ( نفسية متميزة » . 
ووجودعهم ف ( الاطار » الذي يدخلون فيه 
مكتبالتخطيظ او آدارة المصنع ‏ ؛بالافافة 
الى (< اشكال العلاقات » المتي تربط مسا 
بينهم » هذا الوجود وهذه الاشكال تحهجب 
الوجه الاساسي » اي العلاقات الاجتماعية 
الاساسية التييشكلون مظهرها © والتي تنعقد 
في مكان آخر - هذا « المكان الآخر » هو : 
الصعيد الاقتصادي ( -واقع الانتاج 7 
والصعرد السياسي ( اجهزة السلطة ) © 
والصعيد الايديولوجي ( لا سيما الاجهيزة 
الايديولوجية من مدارس وجامعات وصحف 
واذاعة الخ . ) 1 

أما اذا قدمنا هذين ( المسرحين  )»‏ السوق 
والخطة ‏ واعطيناهما مكان الصدارة فهمئنا 
منهما « موضع المتناقض الاساسي » نكون 
قد استبدلنا التحليل الحدد لعلاقاتاجتماعية 
فعلية » بوصف < الاعمال » التي تشغل هذين 


بد بد د اي ان التناقض «السطحي» »© الذي 
يبين على سطح الواقع » بين الخكئفة 
والموق » في الوقت الذي يحجب فيه تناقضات 
اعيق © يحور وعي هذه التناقضات وبالتالي 
لا يخنيها تماما ٠.‏ فهو بذلك « يمثلها » بالمعنى 
المسرحي : يعزرها صوتا © لكن يحورها ٠‏ 
( المترجم ) 


وا لشن كن بل الفقة أن سار 
التحرينية هذا التناقض بين السوق والخطلة 
لتبرر نظريتها في الاصلاحات الاقتصادية (راجع 
كتاب اوتاتشيك « السوق والخطة في النظام 
الافتراكي » ) 


المسرحين ‏ وهو وصف ايديولوجي غالها - 
أو نكون استبدلناه بوصف الاشكال التي 
(( تمثل ») العلاقات 'الاجتماعية الفعلية على 
هذين « المسرحين » . 
أن جزءا كبيرا من المناقشات حول مسائل 
مرحلة الانتقال .الى الاشتراكبة وهي مناقشات 
تصف سياسات فعلية » كان مغلوطا . لان 
اللنقاثى أم يحدد ماهية « السوق والخطة »» 
اي أنه يدرك انهما تصويران « للمواقع » 
الوهمية والفعلية في آن واحد» حيث « تتمثل» 
علاقات يحجبها هذا التمثيل نفسه . 
لا شك ان الكلام عن « السوق والخطة» 
في صدد مشاكل المرحلة الانتقالية يتيح رؤية 
أومية ( لما يحدث » على ( المسرحين » . 
لكنه يفترض الرجوع الى سلسئة من المفاهيم» 
هي باكذات المفاهيم التي من خلالها ( ينظر» 
الممثلون المى اعمالهم ( وهم على جهل تسام 
بالمعلاقات المتي يحملونها ) . هذه المفاههيم 
ترجع الى الاشكال المتعددة المتي « تمثل» 
المعلاقات الفملية وتخجبها في آن وأهد . 
ثم تأتي سلسلة من المتوسطات » لا بد منها, 
آذ أن العلاقات والتناقضات تتكون ( ولا نرى 
الا نتائجها غير المباشرة والمشوشة ) .. على 
ثلائة اصعدة اساسية من المجتمع تمتد اليها 
جذور التناقضات والمعلاقات فتتضاعف 2 
ويتضاعف معها ( تمثيلها » . « يشير )») ألسى 
ذلك « طبيعة » الاشكال والمفاهيم 'الايديولوجية 
التي تتداولها المنقاشات حول « الخضظضة 
والسوق » : من القيمة » والمسعر » السى 
المعقد » اكى الاجهزة الادارية وملكية 
الدولة » الى « الحوافز » المانية والمعنوية 
الخ , 
هذا المتفاوت ©» وعدم التجانس بين المفاهيم 
التي نحتاج اليها كلما استمملنا التناقض 
بين « السوق والخطة » يعنيان أن هذا الاخير 
ليس تناقضا اساسيا © وانه كيس سلوى 
اموجه 'الايديولوجي « لمسارح » قتجابه عليها 
اشكال « تعبر » هي 'نفسها عن علاقتسات 
اجتماعية . وتقوم بحجبهذه العلاقات نفسها. 
ان تداخل هذه العلاقات هو المذي يشكل 
البنية ( الانقاجية ) حيث قنش وتترعرع 
المتناقضات الاساسية المتي يجب كشفها . 
كن هذا يفترض تحليلا كبنية المجتمعسسات 
التي تمر في مرجلة الانتقال المى الاثتراكية . 
أما ما بقينا سهناء ( كما كنا نسنوات 
عديدة ) لاشكال التصور المباضر »© والفاهيم 
الايديولوجية الجنية على هذه الاشكال » 
فاننا نبقى في عام شبه حقيقي وشبه وهمي : 
« شسبه حقيقي » أذ أن مفاهيم « سوق 
وخطة وادارة » > تعبر كلها عن حقائق 
واقعية , 


و « شسبه خيالي » لان اللمتعبير المذي يشير 
الى هذه 'اتحقائق يتضمن فيالوقت نفسه حقائق 
غير التي يقدمها مباشرة . وتبقى هذه 
الاخيرة محجوبة طللما لم نحاول فهم 
« الاشارات » التي تحجبها . آن « الخطة » 
مثلا هي عمل سياسي وآداري ملموسس »> ككن 
عمليات المعمل والانتاج والتوزيع والاستهلاك 

المتي تجري حتىق اماكن العمل وضمن 
وحدات الانتاج والاستهلاك > والتي يحددها 
« المتخطيط » » قد لا تمت الا بصلة بعيدة جدا 
الى ما قهدف الميه 7 ألخطة » ©» فتتحول هذه 
الاخيرة الى « اسطورة » > ولا يمكن فهم 
هذا التحول دون الرجوع الى العلاقات 
المطبقية والايديولوجية . 

الذا طاما اقتصرنا على مجالي « السوقٍ 
والخطة » »© لا يمكننا أن نصوغ 'ية نظرية 
علمية بل مجرد فرضيات تجريبية . مما 
يسمح فنا وضمن حدود معينة ‏ أن نقوم 
ب ( عمل مجد » ©» أي بالوصول 00 
المبتفى . كما يمكن ‏ بالمكس تماما ‏ 

نصل ل دون ا 
العلاقات والتناقضات التي تحكم حركة مجتمع 

ين أن نصل الى نقائج غير متوقعة . 

أن بعض فشسل البلدان الاشتراكية هو 
نتيجة نظريات آم تعير عن الظواهر المباشضرة 
الا بمفاهيم 'ايديولوجية . مؤكدا أن هذا هو 
احد اسباب الفشل . والاوئوية المتي اخذتها 
هذه المنظريات فيما بعد » تعود الى اسباب 
ترتبسط بالصراع الطبقي ويتوازن القوى بين 

المطبقات . 

أن المبحث في وضع البلدان ألتي تمر بمرحلة 
الانتقال اتسى الاشتراكية وفي المتاريمخ 
الاقتصادي والمسياسي لهذه البلدان » وفسي 
تطورها نحو الاشتراكية أو في انحرافها نحو 
الرأسمالية » كما ان البحث في نهج 
مؤرخي هذا المتاريخ ( وأنا منهم ) » أن 
هذا البحث يؤكد ضرورة الانتقال الى « ارض 
اخرى » اي الى غير « الارض » المتي عرفتها 
المناقشات الايديولوجية خلال الاربعين سنة 
الاخيرة » وحيث أنشيء 7 مسرحا السوق 

والخطة » , 

وهذا الانتقال ليس سهلا : علينا أن ننظر 

الى ما وراءالاشكال المتيتعرض نفسهامباشرة» 

والتي « تشير » الى علاقات امساسية خغية » 

فتحجب هذه المعلاقات نفسها . علينا ان «نفهم» 

هذه المعلاقات بالذات» لان التناتضات الحقيقية 

لا تقوم آلا بين هذه العلاقات : ومن هذه 
التناقضات التناقض الاساسي الخاص بكل 
مرحلة تاريخية من مراحل انتقال المجتمع الى 

٠ الاشتراكيسة‎ 

واذا شثنا معرفة هذهالعلاقات والتناقفات» 
أي اذا أردنا ان نحددها بدون تصوير ( ونحن 

نخال اننا نحددها فعلا ) » بعبارة آخرى » 

أذآ اردنا السيطرة على هذه المفلاقسسات 

والتناقضات » علينا ان نحلل الاشكال اي أن 
نقوم بالعمل نفسه الذي قام به ماركى بالنسبة 
الى نمط آلانتا جالرأسمالي : علينا أن نكشف 
عن العلاقات الاجتماعية الخفية التي تثير 
اليها اشكال التورية وتحجبها الفاهيم | 
الايديولوجية . 
« والميوم » اذا لم نقم بهذا التحلقّل 
( نقول 7 اليوم » لان التاريخ الملموس افرخ كل 
التحليلات البنية على هذه الاشكال ) بقينا 

نعمل بطريقسة تجريبية » لا بل قي مجال الاحلام . 


« الدقية على الصفحة 


قلنا فى عدد« الحرية » 
السابق أن مقال (« الاخبار » 
ا ل 


كما حاولنا آن نبرهن » يعتمد 
الاسلوب الذي يعتمده بقصد 
واضح » هو تجنب النقاثس : 
فهو لآ ياخذ ماخذ الجد الماركسي 

. الكلمات التي يستعملها » لان 
أخذها ماخذ الجد يتطالب 
الرجوع التى تحليل محدد 
للاحداث التي أدت الس 
الظواهر المفترضسة ل 
التروتسكية » الانتهازية 
(( البسارية » ٠٠.٠‏ - » ممما 
يؤدي الى مواجهة هذه 
الاحداث وتعدادها وربطها .. 
وهذا ما توفره ( الاخبار »)على 
نفسها بمعاملة نقد «الحرية » 
على أنه من وحي الاستخبارات 
الاميركية والتلبس لباس 
التقدمية ١‏ عن سوء نية » 
للتهجم على القوى المثورية . 
كيف يمكن اذن النقاشي ؟ وما 
معنى » بعد هذا » أن نناقش 
« الاخبار » ؟ 


الإوهلة الاولى ببدو آن رد « المراقب » 
يرمي بصورة اساسية المى دحض قحليل 
الحرية » بوسيلة مدهشة ف نقاش سياسي. 
هذه الوسيلة هي ... المدهشة والمجب 1 
فالمراقب » يتسسامل : هل يوجد طرف 
تقدمي ثوري ينكر انقسام العالم الى 
معسكرين ...؟ ما هو المفهوم المي ..؟ 
وأي حسن نية ..؟ ومن هو آلثوري المعريبي 
الذي يقف موقف « الحرية » ...؟ الخ . 
وهو آذ يكمل السؤال الى آخره لا يضيف سينا 

- الى الحادثة المقصودة أو التفسير المعطى » 
الا المرفض . وذلك باسم حقائق ابتسة 
لا دطرأ عديها سك » ولا يطالها تساؤل . بل 
ان موضوع دهشة المرد هو أن يقوم طرف ما 
«ثوري عربي»» ليتسماعل عن دلالة بعض الاحداث 
من زاوية تختلف عن الزاوية التي ترى فيها 
(( الاخبار » 'الزاوية الوحيدة الممكنة . ولكن 
كما أن (نفاد الصبر لميس حجة سياسية » 
كما كان يقول انجلز في رده على اليساربين » 
كذلك فان اللدهشة ليست حجة سياسية » هي 
الاخرى . 

لكن المدهشة ليست المحجسة الوحيدة » 
واكحق يقال . فثمة ١‏ استدراك ») [ساسسي 
تورده الجريدة وهو ( التميبز الملينيني بيسن 
جناحي المحركة الديمقراطية المبورجوازية » . 
وهو يتبع استدراكا 'آخر يتناول « اخطاء » 
تقول المجريدة آنها « ارتكبت قي المجر وفلي 
تشيكوسلوفاكيا ». هذان الاستدراكان»تسارع 
« الاخبار » بالتأكيد على وجوب عتم 
استفادتنا منهما © لانهما بعيدان « بعد الارض 
عن المسماء » عن موقفنا الاستفزازي . هذا 
عنصر أول لا يكتفي بالدهشعة والاستفراب 
برهانا وحجة . أما المعنصر الاخر » وهو 
عنصر موضوعي » بالمعنى الوضعي للكلمة 
( أي أنه حدث يكتفى بتسجيله ووضعه فسي 
مصاف الاحداث الاخرى مع التاكيد على أن 
تسجيله هو تفسيره ) فهو أن الحركة الثورهة 
العالمية المعادية لامبريائية » ليست على كل 

شيء قديرة بمعزل عن المواقع الموضوعي . 


الصغيرة » ونحن من بينها » هو « ظنها » 
العكس » لانها ترى من الامبريالمية جانبا واهدا 
هو كونها نمرا من ورق . مما ينقلنا » نحن 
مجلة « المحرية » 2 من خلال الاشارة الى 
النقاش الشهير حول مسائة الأمبريالية 
بين الطرفين اتصيني والسوفياتي »ء من 
صف التروتسكيين وحقدهم الاعوي الى صف 
« زمرة ماوتسي تونغ » وحقدهم الذي لا 
يقل عمى ! ولكن النعهوت © كما رأينا » تفقد 
في « الاخبار » اشياء كثيرة منها دلالتها .. 
ويستطرد كاتب المرد الى درس سريع في دلالة 
المتعايشى السلمي » سائقا امامه البقرات 
المخروتشوفية العجاف التي لم ترد على 
صفحات الجريدة نفسها منذ زمن © مثل أن 
الصراع الاقتصادي وجه أصيل من وجوه 
اللضراع الطبقي على الصعبد المما مسي ل 
وذلك غداة توقيع المماهدة السوفياتية ل 
الالمانية عام ./191 »© اي بعد لان يلم 
حجم الصادرات الالمانية الغربية الى السوق 
الاوروبية اللشرقية ما يقرب من مليار و ..ا 
مليون دولار » عام 1559 !. 


لكن ذلك لا يلفي دور الاشارتين : الاستدراك 
حول جناحي الحركة الديمقراطية البورجوازية» 
وحدود قدرة الحركة المثورية العامية المقصودر 
بها » اولا © « جبروت المطاقة الصناعية 
والمدفاعية للممسكر الاشتراكي » . فوجود 
جناحين ف الحركة الديمقراطية اللبورجوازية 
في المبكدان المستعمرة » سسابقا أو حاليا » 
يفسح المجال امام نقاشي يمكن ان يكون محددا 
دول وضع هذين الجناحين » حول تمايزهما 
وتفاوته تبعا لظروف داخلية وعامية محدندة » 
كما أن هذا التمييز يطرح مسألة تحديد صفة 
المحركة « الوطنية » الغالبة من زاوية بنية 
كلا الجناحين . بالطبع » هذه امور لا تدخل 
« الاخبار » في تفاصيلها ولكن استدراكهما 
يفسح المجال لهذا الدخول . كما أن حدودقدرة 
« جبروت الطاقة 'لصناعية وآلدفاعية » 
تفصح عن نظرة واضحة لبنبة المقوى الممادية 
للامبريالية 'وعن تميين لللعامل الاساسي في 
المعركة . هذا كله برنامج نقاشى © وميس 
نقاسا فعليا . لكن الاحكام التي وردت في 
المرد تشكل مواقف مبدئية حول نقاط برنامج 
النقاش . هذه المواقف هي ما سنسترجعه في 
نقاشطنا ., 


ما هي بورجوازية الدولة ؟ 


ف مقالمي « الحرية » موضوع الرد » ورد 
مفهوم اساسي لفهم المرحلة المحالية من تطور 
حركات التحرر المتي استقرت انظمة حكم » 
هو « بورجوازية الدولة » . جواب 7 الاخبار» 
على هذا المفهوم هو الاستغراب والاستنكار : 
« ما هو المفهوم المعلمي الماركسي ‏ اللينيني 
الذي يصنف بلدانا من نوع الجمهورية المعربية 
المتحدة مثلا بئدان « بورجوازية الدولة » 
وما هي بورجوازية الدولة هذه ؟ » . وليس 
في علامة الاستفهام الواردة في اخر النص 
تواضع المسؤال والاستعلام . ففي إخر 
المقال ترى الجريدة اننا لا نرى في انهيار نظام 
الحكم الاستعماري سوى نشوء « بورجوازيات 
الدولة » » وكأن في الامر مسبة او تناقضا». 
اذ من امبين ان ١‏ الاخبار » الماركسية ل 
'اللينينية والعلمية تعتير أن البورجوازية 
شتيمة »2 ولبسست شكلا من أشكال العلاقسات 
الاجتماعية في مجتمع تاريخي . فقد ككتب 
لبنين عام 1418 » ف مقالمة ‏ حول المطفولية 
الميسسارية والافكار البورجوازية اللصفيرة » 
يعرف المنظام السوفياتي آنذاك بأنه «رآعمالية 
دولة ) » وقد قوبل التعريف بالاستغراب 


وماخد المراقب على الفئات البورجوازيبِة 2 - والدهشة والاستنكار . وقد علق اينين نفسه 
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على ذلك قائلا )١(‏ : « يبدو ذلك غريبا » بل 
دبدوا هراء » فقد كانت جمهوريتنا منذا ذلك 
المتاريخ جمهورية اشتراكية » وكنا نتخذ كل 
يوم © وبتسرع كبير »> اجراءات اقتصاديسة 
جديدة » من مخظلف الانولاع ء لا يمكن وصفها 
الا بأنها اشتراكية . رغم ذلك »2 ونظسرا 
للوضع الاقتصادي الذي كان سائدة كانت 
رأسمائية الدولة خطوة الى الامام » . ثئم 
يعدد ينين انماط الانتاج الخمسة التي تشكل 


مضمون المجتمع المسوفياتي آنذآك : المشكل 
المبطرقي » الانتاج السوقي الملصفير » 
المرأسمالية المخاصة »© رأسمالية الدولة » 
الاشتزاكية . ويخلص لينين الى ان الشكل 
المفالمب » بل والمتقدم هو رأسمالية الدوقة (1) 
وهو يميز بين رآسمالية الدولة « بالمشفى 
اللخرفي ) » كما يقول » وبين رأسمالية الدولة 
البروايتارية « بامتلاك دولتنا المبروليتارية » 
ليس فقط للارض 2 بل ولاهم عناصر 
المصناعة » (؟) . هذا ما يقوله لينين عن 
المدولة السوفياتية عام ١951‏ . وواضح 
ان ما يقود لينين في تحليله هو تحري علاقات 
الانتاج الفملية ©» كما تتم في الصلة بين عملام 
الانتاج ووسائل الانتاج » دون اعتبار الصفة 
المسياسية وحدها ‏ البروليتازية يومذاك ب 
كافية لتميين المصفة الاجتماعية كلها ٠‏ 

كان مثل لينين هو دليل حسن رزياض » 
المازكسي المصري مؤلف كتاب « مصر 
الناصرية » بالفرنسية ل عندما هيد 
مفهوم بورجوازية الدولة . ففي الفترة التي 
امتدت في مصر بين 1587 و 551 > اي ما 
بين تمصير قسسم من الشركات الاجنبية وتوزيع 
بعضها على الشركات المصرية الخاصة » او 
اقتسام المقطاعاتمام لها معالمشركات المخاصة» 
وبين صدور قرارات التآميم الواسعة خلال 
المسنتين 1951 ب 1937 © تكونت رآسمالية 
دوثة بالمعنى اللينيني © ما عدا المسلطة 
البروئيتارية بالمطيع . بعد 1951 استولست 
المدولة على معظم المرافق الاقتصادية » 
فتحولت »© كما يقول حسن رياض » المجموعات 
اللبورجوازية الصفيرة التي كانت قد استولت 
على السلطة اللسياسية « الى طبقات مالكة 
حقيقية من طراز جديد » (1) . وقد ذابت في 
هذه الطبقة فئات ذات مصادر متمددة : 
عناصر من البووجوازية المخاصة السابقة 
متي احتفظت. بمراكزها قي مجالس الادارات 
المؤممة بحجة خبرتها » بالاضافة المى عناصر 
أتت من الجيشثي وفريق الضباط فيه > وآخيرا 
عناصر « صعمدت » ألمى السلطة عن طريق 
اختصاصها ومهارتها المهنية . وقد حاول 


١‏ © في الترير الذى قله الى للد 
الرابع للامهية الشيوعية » بتاريخ ١7‏ تشسرين 


٠ 1551 الثاني‎ 


؟ ل التقرير نفسسه »© المؤلفات ©» الجزه 
7 »4 صن 67٠١‏ © الطبعة الفرنسية باريس ل 


مومكو 1515 حت 


” ناص 1440 - من الطريف ان يتساعل عن 
معنى بورجوازية الدولة خبراء في الارتزاق 
السياسي ؛ يحسيون ازخبرتهم فيهذا الميدان» 
الارتزاق تحني عن كل خبرة اخرى ٠‏ فالمرتزق 
الاول » بشهادة جامعية » دتساءل في صحيفة 
بيروتية تصدر ظهرا © عما يختبيء وراء الكلمة 
أما الثاني » وهو عصامي »> بحن ترص ِ 


؟ ع مصرالناصرية ل دار مينوي - باريس 
5 ناص 556 . يحدد اللمؤلف المنهوم في 
الصفحات لم؟؟ ‏ "56# . 


ماركسي فرنسي معروف »2 شارل بتلهايم (8) 
أن يمين بتحديد أدق عناصر المفهوم الجديد : 
« اذا كم يكن المصمال يسيطرون على جهساز 
المدومة » وأذ! كان هذا المجهاز بيد سنك 
من الموظفين والاداريين > خارج رقابة وسيطرة 
المجماهير الشفيلة © فان هذا السلك من 
الموظفين والاداريين هو المذي يمسي بالفمل 
مالكا لادوات الانتاج ( مالكا بمعنى علاقات 
الانتاج ) . يؤلف عندئذ هذا المسلك طبقة 
اجتماعية ( بورجوازية دولمة ) تبما للملاقة 


ما بينه وبين ادوات الانتاج » من ناحية » 
وبين السغيلة » من ناحية ثانية . ولا يستتبع 
هذا الوضع بداهة ان تستهلك هذه: الطبقة 
شضخصيا كامل فائضش الانتاج لكنها تتصرف به 
وفق قواعد هي قواعد طبقية © منها ان تدع 
لللسوق و( لمقايئيس المردود » حورا غاليا » . 
والمقياسان النظريان الملذان. يمتمدها بتلهايم ' 
في تحديده هذا » هما المقياسان اللذان 
يستعملهما ماركس في فصله عن « التراكم 
الاولي » في المكتابة الاول من « رأس الال »: 
« أشكال المفصل » بين المعمال المباشرين 
وأدوات الانتاج من ناحبة © والوظيفة المني 
تلمبها هذه المطبقة في عملية التراكم ؛ من 
ناحية ثانية 4 . 
اذأ كنا قد ا هذه « الشهادات » 
غلتسجيل ترداد' المفهوم - في الادبياتالماركسية» 
وفي الجهد المنظري الماركسي المذي يغاول » 
منذ أوائل الستينات » ان يصيغ بدقة تجارب 
ما يسمى انظمة مرحكة الانتقال » دون ؟ن يي 
الانتقالمرورا متصلا ومضطردا! ال ىالاشتر 
واذ١‏ كانت ١‏ الاخبار » تجهل هذا المفهرم فليس 
ذلك لانطواء على النتاج التبريري لذي 
تترجمه عادة في صفحتها المخامسة فقط » بسل 
أيضا للملطاقة اللمنقدية المتي تتضمنها هذهالمفاهيم. 
ولا تتحصل هذه الطاقة آلا لان هذه المفاهيم 
تستبعد المتوفيقية وتكديس الجوائب ااسلبيسة 
والايجابية » جِنبا الى جنب »2 وكان الظاهرة 
الاجتماعية هي الجمع بين مختلف المناصر » 
دون وحدة ما »2 اي دون غلبة عنصر مسن 
العناصر على سائر المناصر . 
اذن »© ليست « بورجوازية الدوئلة» 
تستيمة » كما تحسب ١‏ الاخبار » في انتصارها 
للماركسية ‏ اللينينية ‏ كما تفهمها وتفقرها 
وتنسىجوانب منها. فللمفهوم»كما رأينا »حسب 
لينيني في « رأسمائية المدوكة » ©» عدا حسبه 
الماركسي في تحليل بنية المرأسمالية نفسها . 
غاطلاق التسمية على بلد من نوع الجمهورية 
المربية المتحدة مثلا لا يؤدي الى « عدم رؤية 
جميع التحولات المتاريخية آلتي طرآت على 
المعالم منذ ثورة اوكتوبر ومنها انهيار نظام 
المعكم الاستعماري ... » بل يودي الى نظرة 
أكثر آمانة نكثير للواقع وللاحداث من تلكالتي 
لا تحئل الا ! مستدركة » »2 واستدراكها ليس 
سوى تسجيل تحفظ دون آية نتائج على صعيد 
الموقف السياسي . 


. تساقط (! الانظمة الوطنية » 


لا شك ان الاداة التحلبلية المتي هقفي | 


« بورجوازية الدوكة » لا تستنفد جوائب 
مرحلة التحرر الوطني . فهي لا تكسي مثلا 


ه ‏ شارل بتلهايم الحساب الاقتصادي 
وأشكال الملكية ب دار مامبيرو ل يارسن 
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التحرر فإعلاقاتها معآدوار تاريخها السياسي. 
لكن ما يقيسه ويفسره مفهوم « بورجوازيسة 
المدوكة » هو المحدود المداخلية للانظية مي 
مواجهتها للاستعمار . وفي قيادتها لجماهيرها 
في معركتها من أجل التحرر . كما أنه يتيبح 
تخديد اقل المعناصر مقاومة في وجه الحملة 
الاستغعمارية الدائمة © وهي :اللعناصر األتي 
تتركها « الاخبار » معلقة دون تحديد . فما 
هي الاوجه السلبية التي تشير الهيهها 
« الاخبار » ؟ والاهم من تعيينها المجرد» ما 
هو دورها ؟ ما وزنها ؟ ما هي المسالك التي 
تسمح لها بآن تفعل وتؤثر في النظام الاجتماعي؟ 
ما عي اأجوائب المبنيوية التي تتيح لها أن 
تستمر قي الفعل والتأثير ؟ ما هو مصير دورها؟ 
هل هو سائر الى الانقراض ام انه فم 
انتعاش ؟ ثم من هي « بعض الاجنعمة )» 
المتي لا تقل انعدام تحديد عن الاوجه المسلبية؟ 
لم نحظ يوما بأسم من الاسماء آلتي تمثل هذه 
الاجنحة » لا في مصر ولا في غيرها » على 
صنحات ١‏ الاخبار » لماذ1 ؟ 
لان التحديد » مرة اخرى » ينسف 'اسس 
اانتائج' التي تسقط على القارىء بلا مقدمات. 
فالمحتوى المديمقراطي » المذي أشار اليه 
لينين » آرتبط بمرحلة من تطور الامبرياليية 
تميزت بالسيطرة: المبائسرة على موارد المبلدان 
المستعمرة ‏ بفتح اليم كما تميزت بانتزاع 
كل المؤسسات المسياسية المحلية والمفائها » 
واحلال سيطرة تقوم على قمع غير مقناع 
مكانها . وما لم تكن القوى الامبريالية هي 
التي تقوم بذلك ء بلا شريك » كانت تحل 
محلها جزئيا وفي شروط مماثلة » قوى عميلة 
في اللداخل . كانت تلك هي اوضاع المسيطرة 
الاستعمارية قي الهند » في الصين » فلي 
أفغانستان »© في البلدان المعربية ... وقد كان 
مآل «المحتوئ''المديمقراطي » معروفا : فآمبا 
ان يتولى الحزب الشهوعي قيادة الحركة 
( الديمقراطية  »‏ الوطنية فاضها المضمسون 
الطبقي الرجعي للقيادة الموطنية المسابقة (3)» 
وأما ان تنتهي (المديمقراطية) الوطنية الى 
العمالة ذلقوى الاجنبية (/) . هذا لا يعني أن 
الحركات اللوطنية المعاصرة للينين لم تكسن 
قمتلك مضمونا ديمقراطيا كان يجب دعمه . 
بل يعني ذلك 'ان ( الديمقراطية » شكلت 
بالفعل مرحلة من مراحل نمو الطبقسات 
المحلية وتشكلها : هذه المرحنة هي المتي أدت 
الى (( المشاركة » مع المستعمر المسابق (أو 
حتى المستمر ) في سيطرته . ومن أجلالحصول 
على هذه « المشاركة » كان اللجوه الى 
القوى المديمقراطية . ألم تستعن البورجوازية 
الاوروبية في صعودها بأكثر المناصر الشمبية 
تطرفا » وثورية ؟ ألم تقض البورجوازية 
على المسلطة السياسية للاقطاع بواسطة 
صغار المحرفيين والمفئات اللدنيا من اللبورجوازية 
الصفيرة ؟ لكن الاستمرار .في اعتماد العنصر 
الديمقراطي » حجة » بينها وصلت هذه 
المجماعات الورجوازية الصغيرة التي يتحدث 
عنها حسن رياض » الى.,السلطة »2 منسسذة 
عشرين سنة او عشر سنوات » وانقرض عدد 
لا باس به منها » وكآن صلاتها بالقوى 
الامبريالية لم تتغير » هذا الاستمرار يقرب 
من التعامي والتشافل . 
فمنذ منتصف 'الستينات والانظمة ١‏ الموطنية» 
تتساقط » اللواحد تلو الاخر » دون أن يؤدي 
ذلك الى بداية انتفاضات شعبية . فقلد 
تبسع سقوط غولار قي المبرازيسل © تساقط 


+ اا من انمظ المكيومنتاع الصيني‎ ١ 


7 مس والمثل الساطع على ذلك الشريف 
حسين وابتاؤه . 


سوكارتق في أندونيسيا » نكروما في غانا » 


موديبو كيتا في مالي » سيهانوك في كميوديا.. ' 


وكانت عزيمة ه حزيران 19357 قي مصر 
وسوريا . لا شك ابدا في المضمونالمديمقراطي 
الموطني لهذه الانظمة > وللفئات التي 
كانت وما زالت "الى حد تتولى السلطة 
ذيها . ولمكن ما يعني دعمها ؟ دعم احزابها 
المشيوعية في اللداخل » ودعم الاتحادالمسوفياتي 
لها من الخارج ؟ ان جواب « الأخضار » 
لا يجيب على شيء : أذا كانت تمتلك هذء 
الانظمة محتوى معاديا للامبريالية > فالمسالمة 
لا يمكن ان تنحصر في دعمه أو المتخلي عنه . 


ان المسالمة هي التالمية : ما المعمل حتى يتاح ' 


لهذا المحتوى ان يغنى ويتسع ليشمل طبقات 
ما زالمت بعيدة عن المشاركة في رفده ؟ لان 
مشاركة هذه الطبقات »© العمال والفلاحين 
هي شرط التحرر الفعلي © وارساء قواعد 
متينة لا تستطيع الامبريالية ان تنجزهما . 
تقول « الاخبار ») : « آن أمل المقوى الثورية 
والتقدمية معلق على المنضال المجماهيري وعلى 
المقوى الاجتماعية المقادرة بالسير ق عملية 
المتحرر الوطني حتى نهايتها » وعلى المطلائع 
الكثورية المتسلحة بالنظرية الثورية » . ولكن 
ما لا تقونه « الاخبار » هو أن النضال 
الجماعيري هو بالتحديد ما لا تتسع لله هذه 
الانظمة : بينما كان غولار يمنح فلاحي المبرازيل 


.بعض الاراضي الحيطة بجانبي خطوط 


المواصلأت الرئيسية © في مهرجان خطابي » 
كان يمنعهم من الانتظام في فرق مسلحةتستطيع 
الوقوف في وجه اللجيش البورجوازي وضباطه. 
بينما كان سوكارنو يؤمم شركات النفط 
الاميركية وينسحب من هيئة الامم » كيان 
يماطل في المسماح لايديت > امين عام المحزب 


“التسيوعي الاندونيسي © بتسليح اعفسسساء 


اللحزب في وجه جيش نميني ديني .٠.‏ هذا 
:ينما كان بن بيئلا يفكك الاتحاد المام للشفيلة 
الجزائرية ويبعد قياداته المجربة .. هذا بينما 
لم تستطع الطبقة العامكة 'المصرية » منسق 
كفر الدوار » آن تخوض معركة اجتماعية 
واحدة بقواها الذاتية» وبينما توصي المؤتمرات 
المقومية للاتحاد الاشتراكي النقابات المصريسة 
بالترفيه عن العمال وتشجيع « النشاطسات 
الاجتماعية » كالرحلات السياحية ! أما 
الطلائع الثورية المتساحة بامنظرية الثوريسة 
فقد كان لها الخيار بين حلين : آما ان تتخلى 
عن سلاحها النظري الثوري » وتدخل فسي 
عداد الجيشى التزايد من الموظفين + الفنبين 
والايديولوجيين ( ) © وآما ان تصمست > 
وأحيانا كان صمتها صمت القبر . آما الامتمرار 
في انتضاء السلاح النظري الثوري فقد ,كان 
يعني دوما كشف طبيعة بورجوازيات الدوئة 
هذه » وعجزها عن المضي في المعركة ضسد 
الامبريالية الى آخرها . 

عندما تشير « الاخبار » الى « المنضال 
الجماهيري » وتقول أن امل القوى الثورية 
معلق عليه » فهي تستعمل كلمات غير 
محددة للاشارة اللى عدد كبير من المسائل 
لا غنى عن المتحديد فيها . قالنضال الجماهيري 
دطرح مساألة المؤإسسات السياسية للجماهير: 
في اي اطار يتم النضال ؟ هل يمكن له ان يتم 
ضمن علاقة المتبمية المحالية للانظمة ؟ كيف 
تتم صياغة المضمون المسياسي للنضال 


مح في مجلة م اطليعة » المصرية تماذج 
مروعة عن نتائج تدجين « السلاح النظري 
الثوري » © فلطفي الخولي الطيب الذكر » 
يتلسف الحل السلمي ( هو نفسنه ! ) صراعا 
ثوريا ضد الامبريالية وضد قوى الرجعية 
العربية © ناعتا اياه بالمبدئية ٠.‏ واسماعييل 
عبد الله © يرى في حرب الاستنراف تطبيقا 
إبدا: كلاورنيتز قي الحرزب القتعبية ٠.‏ 


ا 


الجماهيري القطاعي ؟ ما هي علاقة المؤسسات 
المقطاعية بالسلطة السياسية ؟ حتى اليوم 
قامت 7 الانظمة الكوطنية » على المفاءالاستقلال 
المؤسسي للجماعير كما قامت على تنظيم 
اللسلطة السياسية يحصر مقاليدها في يد فئات 
لا رقابة منظمة عليها . وفي 7 التحاقف » 
الذي باسمه حكمت زمر هذه الانظمة » كانت 
دوما هيمنتها بلا حدود » آلا من جهة اكثر 
عناصرها يمينية . أما ( سارها » النسبي 
فقد كان وزنه المداخلي دوما عنصر! ثانويا. 
ذلك كته كانت ركيزة هذه الانظمة » رجراجة 
لا تقوم على تحالف واضحالاهداف والادوات 
والاطر المتنظيمية . لذلك © ايضًا » بقيست 
الوجهة « الاصلاحية ») » في معاداتها 
للامبريالية » سطحية لا تطال المعناصر 
الاساسية التي تستطيع وحدها أن تؤسس 
نمط علاقات مكتلفة : بقيت إماكن العمل 
خاضعة للعلاقات البيزوقراطية أو المرعوية 
والعائلية .او الرأسمالية » بقيت الايديولوجية 
المسيطزة في صورها واشكال استنتاهها 


.وربطها بين الظواهر هي الابديولوجيةالسائدة 


السابقة » واذا تطعمت بعناصر جديدة كانت 
عذه العناصر تكنوقراطية » ( علمية » بمعنى 
تأليه بعض الصيغ المنطقية المعامة . اما على 
صميد المعلاقات الخارجية © فقد استمرت 
هذه الانظمة تدور ف فلك السوق الرأسمالية 
المعالمية : المولايات المتحدة والمسوق الاوروبية 
الشتركة وآخيرا أليابان » رغم احتسلال 
الاتحاد المسوفياتي المرتبة الثانية او المثالثة في 
لائحة مصادر الاستيراد . كما ان المتجارة 
الخارجية » المتي كان يعتبزها لينين مفتاحا 
أوليا في البناء الاشتراكي » بقيث الجرح المذي 
#نزف منه العمل الداخكي ف مبادلات غير 
متكافئة مع الخارج ؛ يما فيه المخارج 
« الاشتراكي » . 


هذه بعض العناصر الاساسية التي لا بسد 
من التصدي لها في محاولة فهم الترآجع المدتمر 
« للانظمة الوطنية » منذ ست سنوات . وهي 
العناصر التي تسمح »© اذا ما انطلقنا منها » 
بفهم المراجعة المعامة المتي تتجاهلها «الاخبار»» 
والئتي تطال قصائل واسعة من الحركة 
الثورية في العالم » لا تشرب المقهوة ولا تجلس 
وراء الطاولات » كما لا شك فمل المراقب » 
كاتب ( الاخبار » . وعندما يسخر أكراقب نفسه 
من ١‏ صحوة الضمير » فهو يتجاهل احد 
وجوه المشكلة التي تعرضنا لها : أن قيسادة 
الاتحاد السوفياتي دعمت رتدعم أنظمة تنتهي 
دوما بالسقوط تحت ضربات الامبرياليسة 
لانها لم تحول معاداتها للامبريالية الى 
علاقات سياسية وانتاجية تنسجم مع هذه 
المعاد'ة . والموضع العربي الاخير لا يؤكد 
فقط هذا الامر » بل "انه يدفعه الى وضوح 
اكثر-: أن قيادة الاتحاد اللسوفياتي تلمب 
دورا أساسيا في المتوفيق بين استمرار «نظام 
وطني » خسر الممركة الوطنية المربيسة 
الاساسية خلال ربع القرن الاخير » وبين 
متطابات الامبريالية ومصالحها ف المنطقسة 
العربية . وتاريخ السنوات الثلاث الاخيسرة 
#ؤكد أن استمرار النظام اللناصري لم يمكن الا 
بالقضاء على بدايات المتململ الجماهيري » 
المعمالي المذي ظهر في تظاهرات خريف 1958 
وان بقيادات محرفة لله عن وحجهته . كما 
أن هذا الاستمرار ما كان لولا شراء قطاعات 
عمالية باجور تفوق نمو الانتاجية الفعلية » 
وبرخاء قطاعات دورجوازية صغفيرة عن 
طريق 7« تحرير » الاستهلاك اللمكمالي من 
شروط العملة الصعبة © وانساع مساهية 
القطاع المخاص في مجالي المصناعة ل ؟59/ 


من مجملها ‏ والزراعة . لقد أتى السلاح 
المسوفياتي ايصب في هذا السياق » سياق 
تمتين بناء تستعيد فيه الرأسمالية الخاصة» 
برعاية رأسممالمية المدولة وبورجوازيتها » 
بعض ما فقدته خلال السنوات 1951 
19517 . على الصعيد الموطني » ما كان كقيادة 
كالمقيادة اللناصرية » عجزت عن ان قواجه 
التفوق الاسرائيلي بحرب لا تستطيمع 
اسرائيل ان تخوضها » الا بالانكفاء الى 
حدود قرار مجلس آلامن : المحدود الامنة 
والمعترف بها ككل دول المنطقة ©» بما فيها 
اسرائيل . هذه الحدود « الوطنية » للحكم 
الناصري هي فغلا ااحدود التي تندرينسياسيا 
في منطق علاقة ( الانيات المنووية » : عدم 
مراجعة الامر المواقع كما رسا منذ ,نهاية 
الحرب القالمية الثانية . ان المتذكير بهذا 
ألامدر هو ما تفسره « الاخبار ») بأنه دعوة 
آلمغامرة في كل آن بمصير الحركة اللثوريسة 
المعالمية . و « الاخبار » تفهم الموقف على 
هذه المصورة لانها أسيرة منطقها «المنووي»» 
منطق استحالة الخروج من دائرة المزعب 
المتبادل . ومن لا يقول بهذا المنطق لا يقول 
حتما بعكسه : لا آحد يدعو قيادة الاتصاد 


' السوفياتي اجابهة الولايات المتحدة الاميركية. 


فالمعركة هي معركة تحرير المنطقة العربية 
من الامبريالية واستغلالها وقواعدها . وهي 
معركة لن يخوضها » باتطبع الا اللجماهير 
المعربية . هذه البدهية تستتبع تطورآ مخالفا 
لما دحدث فعلا : عندما تصور المعركة ©» كما 
صورها عبد المناصر طوال نقاشات المؤتمر 
القومي المرابع » على أنها مجابهة بين الالات 
الالكترونية من الطرفين الاميركي والسوفياتي» 
غهو يلغي .7 المبذهية » الجماهيرية . وذلك 
بالاتفاق الكامل مع الاتحاد المسوفي#ختئي_ 
ومع « الاخبار » . : 
كيف انتهى الامر بقيادة الانحاد المسوفياتي» 
وبنظامها » الى ان تلعب هذا المدور ؟ هذا 
هو السؤال الذي طرح » عربيا » بحدة في 
الاشهر الاخيرة . ولكنه أم يطرح معزولا 
عن تراجمات < الانظمة الموطنية » قي البلدان 
المستعمرة سابقا » لسبب بديهي هو ارتباط 
المتراجع «( الوطني » بآزمة المنظام المسوفياتي 
وعلاقته بالامبريالية ضمن توازن المرعب . 
والكنظام السوفياتي » هنا > ليس قيادة 
واشخاصا » بل هو موقع من الحركة 
المثورية © وايديولوجية » وعلاقات داخلية 
.. وأزمة النظام المسوفياتي » حتى الميوم » 
هي 'ازمة الحركة المثورية العالمية . نذلك كان 
لا بد اراجعة الاوضاع المعربية من أن تطل 
على موقف المقيادة المسوفياتية وحكمها : بدون 
عمالة للاستخبارات الاميركية وبدون ماسوشية 
او سادية أو تروتسكية ! فقط انطلاقا من 
اللصلة 'الوثيقة التي .ربطت دعم الاتحعصاد 
المسوفياتي لانظمة معادية للاستعمار بتراجع 
هذه الانظمة . وهل يمكن لماركسي ‏ لينيني 
أن يطرح هذا السؤال دون تجاوزه الى طرج 
مسألة الصلة المتي تربط بين هذا الدهم 
وبين سياسة المحكم السوفياتي المداخليسة » 
أن في اطار منظومته » أو في اطار بنية 
'العلاقات الاجتماعية الداخلية ‏ وهذا مآل 
المطرح اكفعملي الذي لم يتضح بعد كفاية 8 
للغنا كان تعداد الاحداث المتي شكلت منمطفات 
في علاقة الحكم السوفياتي بمنظومته قد 
اتسم »© في مقالمي « الحرية » > ببعض الحدة 
اللفظية » فهذا بالطبع لا ينفي المشكلة ولا 
يبرر تفتيت الاحداث ©» وفصل الحدث عن 
الآخر » وكان كل ما في الامر هو غبار مسن 
المؤامرات » مع بعض الاخطاء » ويكفي 
« الماركسيون ‏ اللينينيون » شر التحليل 
والفهم . 
« الدقية على الصفحة ‏ 16 ».. 


الخرية صفحة +9 /- 


اصدرت الجبهة الشعبية 

لتحرير الخليج بيافا سياسد 
حول تابيد الثورة المسلحة 
في عمان بقيادة الجبهة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عممان 
والخليج العربي » جاء فيه : 
القد تعرض شعبنا طويلا للسيطرة 
الامبريالية والاستعمارية وعبلالهها من 
المرجعيين المحليين تلك السيطرة التي 
استهدفت سلب حريته » وتمزيق وحدته » 
.واستغلال ثرواته » وذاق من جرائها اشكالا 
من المهانة والاضطهاد والمتخفلف . الا أن 
شعبنا قد عبر باستمرار عن رفضه اتام 
والقاطع لجمل هذه السيطرة ؛ وتجلت 
تعبيراته ف العديد من الانتفاضات المتواصلة» 
السلمية منها والعنيفة © وفي البحرين وقضر 
وعمان أظهر فيها شعبنا سخطه العظيم للكافة 
أشكال المسياسات الاجرامية التي مورست 
بحقه » وظل دائما يرفع رايات النضال ضد 
المستعمر وقواه الرجعية المعميلة وذلك مسن 
أجل الانعتاق وآلى الابد من كافة القيسود 
التي فرضت عليه وللاطاحة بكل الوجسود 
الاستعماري المبفيض وقسواه الرجعية 
الحليفة . وآمام شدة الاسائيب القسهية 
والوحشية للمستعمر تتعاظم غضبة شعبنا 
مستهينا وبلا تردد كل الصعوبات > ومتحديا 
كافة اللعقبات والصعوبات المتي واكبت سير 
نضاله © فبذل على طريق النضال_تضحيات 
غاللية من دماته افشل بواسطتها الكثير من 
المؤامرات واللدسائس الموجهة لضرب طموحاته 
المشروعة والمتصاعدة »© ورغم مسسا آصاب 
الحركة الموطنية في الخليج على طريق نضالها 
من نكسات وتصدعات » وذلك بسبب ممسن 
ظروفها الذاتية والموضوعية وضراوة الهجمة 
الامبريالية عليها » ظلت جماهيرنا الكادحة 
دوما في طليعة المصفوق الصامدة وائدافمة 
لعجئة المثورة الى الامام ونقلها باستمرار الى 
مواقع اكثر تقدما ونضجا وصلابة في حلبسسة 
المصراع القائم بينها وبين المستعير وعملاته , 
حتى جاءت ثورة التاسمع من يونيو عام 19516 
والتي تفجرت شرارتها الاولى من ظفار معلنة 
أسلوب الكفاح المسلح وسيلسة المقاومة 
الاستعمار وعملاته » وأستمرت مسيرتها 
النضالية عبر سلسلة منالصعوبات والتعرجات 
حتى جاه المؤتمر الثاني لثورة المتاسع مسن 
يونيو الخالدة فاصدر قراراته المتاربخية 
الهامة وحسم بموجبها مجمل الاأوضاع 
الايديولوجية والاستراتيجية والمتنظيية 
للثورة : تمثل ذلك في الالتزام بالاشتراكية 
المعلمية منهجا 2 وباستراتيجية شمولية للنضال 
في الخليج وقيام الجبهة الشعبية للتحرير المخليج 
العربي المحتل واحلال قيادة النضال في ايدي 
٠‏ المعناصر التقدمية ٠.‏ واتخذت المجبهة 


سياسات اكثر حزما في تطوير المحرب الشعبية 
المسلحة » وبهذه الانجازات المرائعة تكون 
الحركة الوطنية في الخليج العربي قد دخلت 
أبواب مرحلة جديدة ©» حيث أنها وضعت حلا 
لمعضلات مزمنة طالما ظئت جماهيرنا الكادحة 
اسيرة لواقعها المؤكم . وخلال اللسنتين 
الماضيتين شنت الجبهة المشعبية لتحريراتخليج 
العربي المحتل نضالات متعددة استطاعت من 
خلالها تحقيق انتصارات عديدة على كافة 
الاصعدة اللسياسية والمعسكرية والتنظيبية 
والاجتماعية > وأوجدت حالة من اكوعي 
المجماهيري المريض فجرت بواسطته طاقات 
شسعبنا العظيم » وحثسدته على طريق المنضال 
المومي العنيف والمتصاعد , ونتيجة لمتنك 
الانتصارات فآن المحركة اكوطنية في ساحة 
الخليج العربي قد كسبت مواقع أكثر تاهيلا 
اللدخول ف الصراع مع قوى الثورة المضسادة 
المدلية والدولية . وجاء فجر الثاني عشر من 
دونيو عام .1510 م كيعلن بدء النضال المسلح 
في ربوع عمان بقيادة المجبهة اكلوطنهية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج المعربي 
وذلك امتدادا لثورة التاسع من يونيو الخالدة. 
وبهذا الحدث المتاريخي اكهام فقد تغفيرت 
موازين القوى في الخليج للصالح حركة التحرر 
الوطني الديمقراطي حيث أصبحت في وضع 
دمكنها من توجيه ضرباتها الشديدة ضد كافة 
أشكال 'الوجود الاستعماري والرجعمي . 
وتجاوبا مع هذا المحدث المعظيم وانطلاقا من 
قرارات المؤتمر الثاني تعلن المجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج المربي المحتل تأبيدها اتام 
كلثورة في عمان بقيادة الجبهة الموطنية 
المديمقراطية لتحرير عمان والخليج المعربي 
وتضع كافة امكانياتها العسكرية والماديسة 
والمعنوية لدعم هذه اللبؤرة المثانية من ثورة 
اللتاسع من يونيو المخالدة » كما وآن اكجبهة 
الشعبية لتحرير المخليج المعربي المحتل تدعو 
ألمى انكقاء السريع بين الجبهتين لتحقيق الموحدة 
والالتحام بينهما . : 
ان الخليج المعربي المفتل ترى آن وضصا 
جديدا قد طرأ قي مجال نمو الحركة الموطنية 
في المخليج المعربي وان نصرا عظيما قد تحقق 
على صعيد تطوير النضال العنيف في -الساحة. 
الا انها في نفس آتوقت تؤكد أن هذه الانجازات 
«حوف لمن تؤتي بثمارها الا في ظل فهم طبيعة 
الصراع وابعاده من قبل مجمل فئات الحركة 
الموطنية للقيام بآدوارها التاريخية في تصعيد 
الثورة ودعمها وذلك من خلال المتحامهمما 
بانثورة المسلحة . لقد عانت الحركة الوطنية 
في اللمخليج العربي ازمات متعددة من الانقسام 
وإلشتات والمتفكك دفعت ثمنه غاليا مسن 
دمائها » فهي مدعوة المبوم واكثر من أي وقت 
مضى للوقوف بحزم على حسم موقفها مسن 
قضية التطورات الحادثة. في مجمل المنطقة » 
وفي صفوف المحركة الوطنية ذاتها . ان 
الامبريالية والاستعمار وعملاءهم من الرجعيات 
المعربييسة والايرانية يحيكون المؤامرات 
واللدسائس لضرب وى الثورة والتقسدم 
مستخدمين كافة الاساليب والالاعيب لاجهاض 
تطلعات جماهيرنا ااضطهدة والمستفئة ,. 
أن مشروع روجرز المذي يدعو لح لاستضلامي 
ألكيان اللصهيوني والرضوخ لطاتبه المتوسعية 
واغدار حق الشسعب الفلسطيني المشروع 
فو استرجاع وطنه المفتصمب» ياتي ف الوقست 
الذي تم فيه اسقاط النظام في شمال اليسسن 
لصالح المرجعية والامبريالية وضرب حركة 
التحرر الوطني في الشمال .آليمني وتصفيتهسا 
ويواكبه في الوقت ذاته تغييرات خادعة 
ومزيفة في سلطنة مسقط وعمان تلك التغبيرات 
التي تمفض عنها تعيين اخلص المملاه فهما 
في جلد الشعب وقهره » واضطهاده » وما 
تولية قابوس وطارق وعناصرهما من المضالعين 
في ركاب المستعمر الا خطوة جديدة لتقوية 
المنفوذ البريطاني ‏ الامريكي على ساحسة 


خليجنا اللناضل . 


ان الجبهة الشعبية لتحرير الخليج اللعربي 
المحتل » ترى أن هناك نشاطات محمومة 
تقوم بها بعض الانظمة العربية البورجوازيسة 
والمرجعية المعربية والايرانية متعاونة مع 
الامبريالية والاستعمار والصهيونية لضرب 
حركة المثورة الفلسطينية والمقضاء علههيا > 
وتصفية للحساب مع حركة التحرر الوطني 
من الجزيرة المعربية بشكل خاص والؤوطن 
العربي بشكل عام . ذلك جزء من حملة 
قمعية توجهها الامبريالية ضد حركة التحرر 
الوطني المعالمية » وانطلاقا من هذا المفهم 
فالجبهة المشعبية تدين بشدة كافة هذهالمؤامرات 
التصفوية والاستسلامية الخائنة وكافةالقابكين 
بها » كما وأنها في نفس الوقت تعلن تأييدها 
المتام لدعم حركة المقاومة الفلسطينية متمثلة 
في أعلى مراحلها الحرب الشعبية المستمسة 
للاستمرار بالنضثئ الثوري المعنيف لاسترجاع 
الارض الفلسطينية المفتصبة » ولدحر هذه 
المؤامرات الخطيرة > كما وأن الجبهة الشعبية 
لتحرير ااخليج المعربي ااحتل تناشد كافة 
القوى التقدمية. المعربية والمدومية للوقوف 
بحزم الى جانب حركة اكتحرر الوطني في 
المساحة المفلسطينية والجزيرة المعربية » 
من أجل مواصلة اللكفاح في سبيل تحقيق 
تطلعات جماهيرئا المستغلة والمضطهدة . 


عاش التلاحم الثوري في مواجهة > 


المخطط الامبريالي ٠‏ 
وعاش العنف الثقورى المنن 
وسيلة لافشال اهداف اعداء 

الانسانية ٠.‏ . 
ولتسقط الى الابد كافة الحلول 
الاستسلامية والتصفوية الخائنة ٠‏ 
القيادة المعامة للدبهة الشعبية 
لتحرير الخليج العربي المحتل 


نيان مسلركٌ 
من المحادثات بين 
الجبهة الشعبية 
اليتراطية 
والجبهةالتتعبيه 
اتعرير كبح 
8 على اثر المحانكات 
ألتي جرت في عدن بين وفدين 
يمثلان الجبهة الشعيية 
الديمقراطية لتحرير فلسطين 
والجبهة الشعبية لتحرير الخليج 


العربي المحتل » صدر عن 
الطرفين بيان مثسترك فيما 
لصه : 


انطلاقا من النضال المشترك والمهازم الذي 


. تخوضه الجبهة الشمبية الديمقراطية لتحرير 


فلسطين والموبهة الشعبية التحرير الخليج 
المعربي المحتل ضد الامبريالييسة العالميسة 
والمصهيونية والرجعية العربية» جرت محادثات 
مطولة بين وفدين منهما برئاسة الرفيسق 
صالح رافت عضو اككتب المسياسي للجبهمة 
المشعبية المديمقراطية والرفيق محمد احمسد 
الفساني عضو اللجنة التنفيذية للقيادة العامة 


للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربسي 
المحتل '. 

وقد أجرى الوفدان مناقشات مستفيضة 
حول التطورات الاخيرة في المنطقة المعربية 
الناجمة عن قبول بعض الانظمة المربيسة 
بمشروع روجرز الاميركي اتصفية القضية 
الفلسطينية وفرض الاستسلام على الشعوب 
العربية » والمتحركات الاستعمارية والرجعية. 
في المجزيرة المعربية عموما والمخليج المربي 
لمحتل خصوصا وآلتي تسنهدف تصفيسة 
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لتحرير الخليج المعربي المحتل والتآمر على 
جمهورية الميمن اللجنوبية المشسعبية © وأكد 
الأموفدان خلال المناقشات اهمية اللقساء 
المستمر بين الجبهتين وزيادة المتعاون في 
تستى المجالات وتقديم كافة أنواع المساعدات 
كل للاخر وتصعيد الكفاح المسلح في هذه 


. المرحلة التاريخية الحاسمة الني قير بها 


الامة المعربية » وتوصل الموفدان من خلال 
امناقشات المى وجهة نظر مشتركة ازاء كافة 
التطورات الاخيرة والاوضاع المعربية والذولية. 


ترى الجبهتان بآن المنطقة العربية معرضة 
لهجمة امبريالية جديدة بزعامة الولايسسات 
أاتحدة الامريكية تستهدف تصفية الحساب مع 
حركة المتحرر الموطني المعربية وخاصة في 
فلسطين والاردن والختيج العربي المحتل 2 
وما مسروع روجرز الاخير الا نقطة البدء 
أهذه الهجمة والذي حول مجرى الصراع 
العربي كله ضد الامبريالية المعالمية واللصهيونية 
اللمى صراع واقتتال داخلي بين صفوف الامة 
المعربية نفسها . 


وان أقدام بعض الانظمة المعربية على 
المقبول به ووقف اطلاق النار واكبده ف تنفيذ 
قرار مجلس الامن التصفوي انما يستهدف 


أذبح حركة المقاومة المفلسطينية وتضفية 


المقضية الفلسطينية برمتها والاعتراف الذليل 
باسرائيل وتوقيع الصلح معها على “حساب 
شسعب فكسطين وفتح اكمرات المائية والاسواق 
العربية أمام بضاعتها . 


ان الجبهتان تستنكران وتدينان بشدة اقدام 
بعض الانظمة العردية على المقبول بمشروع 


روجرز الاخير ووقف اطلاق النار والمبدء في _ 


تنفيذ قرار مجلس الامن » وتؤكدان بانه 
ليس لاي دولة عربية المدق قي فرض حلول 
على الشعب الفلسطيني وهو وحده صاحب 
الحق في تقرير مصيره » وهو قادر على ذلك 
بكفاحه الشعبي المسلح الطويل الامد , 


ترى المعبهتان بأن الطريسق الوهيد 
لاسترجاع فلسطين وتحرير جميع الاراضي 
العربية المحتلة هو طردق حرب' الشعسب 
الطويلة الامد مهما كلفت التضحيات وضال 


الزمن » وليس الخضوع والركوع لشروط ' 


الامبرياليين الامريكييسن وقوات الاحتلال 
الاسرائيثية . وترى المجبهتان بأنهليس من 
قبيلل الصدفسسة أن تبذا القتوى 
الاستعمارية والرجعية في تنفيذ مخططاتها 
في الخليج العربي المحتل قي نفس الوقست 
الذي اعلنت فيه بعض الانظمة المعربية قبولها 
للشروع روجرز الاميركي > بقيام بريطانيا 
بمسرحيتها المكشوفة المتمثلة بعزل سعيد بن 
يمور في عمان يوم ؟؟ يولبو وتنصيب ابنه 
المعميل الجديد قابوس ومحاوة تصويره 
بالمنقذ للشعب في هذه المنطقة » ان هذا 
لبؤكد بآن المخطط الامبريالسي واحد لضرب 
المثورة في فتسطين والخليج » والجبهيهان 
تستنكران وتدينان بشدة. المؤامرات الاخيرة 
التي تحيكها المرجعية السعودية والامبريائيين 
لتصفية المثورة في الخليج العربي المختل »2 


وتستنكران وتدينان بشدة تاييد بعض _الانظمة ١‏ 
العربية تحكم العميل قابوس في عمان وما 


يسمى باتحاد امارات الخليج العربي . ان 
الجبهتين تستنكران وتنددآن بالمؤامرات التي 
تحيكها الامنريائية الماية والرجية 
السعودية والرجعية المعلية في اليمن ضد 
جمهورية الميمن المجنوبية الشعبية والمتيتستهدف 
الاطاحة بنظام المجبهة القومية المتقدمي واعادة 
وتثبيت عملاء الاستعمار من الرجعيين 
والسلاطين وذلك بعد التفييرات الرجعية 
الاخيرة في الشمال الميمني وتصفية حركة 
1 سبتمبر وتثبيت رجالات الامامى وققوى 
الاقطاع المتخلف © وتعلنان عن وقوفهما مسع 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ضد هذه 
المؤامرات المقذرة ٠.‏ 


ترى الجبهتان ان المتحركات المشبوهة 
الاخيرة التي تقوم بها السلطات المرجعية 
الاردنية بسحب قطاعات عسكرية كبيرة مسن 
جبهة القتال وتركيزها في المدن الاردنية الرئيسية 
وحملة التحريض المتي تشنها الرجعية 
الاردنية ضد حركة المقاومة الفلسطينية انيا 
تستهدف دخول النظام الرجعي الاردني في 
معركة جديدة مع حركة المقاومة لتصفيتهسا 
حتى يتمكن من الاعتراف باسرائيل وتوقيع 
الصلح معها . 


ان حركة المقاومة الفلسطينية مطالبة أكثر 
من أي وقت مضى بالاستعداد دلرد على هذه 
الاستفزازات الجديدة ولدحر مخططات المنظام 
الاردني؛ وسحقه الى الابد واقامسة سلطة 
المقاومة الوحيدة المقادرة على استئناف المقتال 
وتعبئة طاقات البلاد وقيادتها ق حرب شعبية 
طويلة 'الامد لمتحرير كامل التراب الفلسطيني. 

أكدت الجنهتان تأبيدهما للكفاح المسلح في 
عمان بقيادة الجبهة الموطنية الديمقراطية 
وتستنكران وتنددان بحملات الارهاب واكقتل 
والاعتقال التي ترتكبها قوات الاحتلال 
المبريطاني والمرتزقة ازاء المواطنين في الداخل 
والساحل من عمان . 


ترى المجبهتان اهمية وضرورة لمقاه كافة 
المقوى الوطنية والمتقدمية العربية في جبهسة 
عريضة ضد الامبريالية العالمية بقيادة المولايات 
المتحدة وضد الصهيونية والرجعية العربية » 
وضرورة تقديم كافة اشكال المدعم للمقاومة 
الفلسطينية والثورة في الخليج والعمل على 
احباط مشروع روجرز وقرار مجلس الامن 
التصفوي والمؤامرات التي تستهدف تصفيسة 
ثورة الخليج المعربي المحتل . 


أكدت الجبهتان تأبيدهما المهازم لشعوب 
الهند اللصينية قي فيتنام وكمبوديا ولاووس في 
نضالها ضد المعدوان الاميركي وعملاكته »> 
وتأبيدهما المطلق لنضال شعب كوريا 
الديمقراطية من اجل تحرير الجزء الجنوبي من 
الوجود الرجعي والامبريالي الاميركي وتوحيد 
الوطن المكوري ©» وتؤكدان تآيبدهيا لنضال 
الشعب الارتيري والمصومالي في نضالهما ضد 
قوات الاحتلال الاثيوبية وتعبران عن تابيدهها 
لكافة حركات المتحرر في اسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية .. وتؤكد الجبهتان من جديد على 
ضرورة تشكيل جبهة عاللية تضم جميسسع 
قوى المتحرر الوطني والاستراكية والديمقراطية 
العالمية لمجابهة الامبريالية والصهيونيتوالرجعية 
المعالمية . 

هذا وسيقوم وفد من الجبهة الشعبيسة 
لتحرير الخليج العربي المحتل بزيارة للقواعد 
الجبهة الشعبية الديمقراطية وسيقوم بحضور 
اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني المزمع 
عقده في ١‏ من الشسهر الجاري . 


تتمة سوق والخطة 
الايديولوجية حيث تتحول كل اشكال 
الاستغلال والمسيطرة والعبودية » أي اننا 
نعمل تصالح المعدو الطبقي . 

فلنلخص ما سبق : أن آعتبار المتناقض 
بين ١‏ السوق والتخطيط » تناقضا اساسيا 
في المرحلة الانتقالية يعني : 

١‏ - ان نبقى على مستوى الشكليات » اي 
اننا نعتبير سلسلة مزنتائجالتناقضات المحددة» 
لا كنتائج هذه المعلاقات بالذات » بل كنتائج 
المجابهة بين « اللسوق والخطة » 

ب آن نقع في ما يسميه لينين ب 
« الاقتصادية » © لاننا نقدم تناقضا ما 
( يبدو تناقضا اقتصاديا ) على باقي المتناقضات 
فنهمل الناحية الاساسية آي صراع الطبقات. 

ج م آن لا نبحث عن التناقض الاساسي 
الخاص بكل مرحلة ولا عن تطوره ولا عن 
انتقال مركز التناقضات الميه . 

هكذا نهب « اللسوق » أو ( الخطلة » 
(( حسنات » أو « ميزات » ذاتية . !ي اننا 
نفصل بين امنتائج الممكنة التي تتاتى عن 
العلاقات التجارية والعلاقات المخططة ( وهي 
جزء من العلاقات الاجتماعية التي يجب درسها ) 
نفصل بين هذه النتائج وبين الظروف 
السياسية التي تحكم نشاأة هذه العلاقات » 
في حين ان هذه اللمظروف ‏ اي العلاقات 
الطبقية ‏ هي وحدها تعطي معنى واقعيا 
محددا لتطورٍ بنية اقتصادية في مرحلة معينة. 
عذا دون أن ننسى ان المتطور نحو الاشتراكية 
يفترض زوال العلاقات السلعية واستبدالها 
بعلاقات اشتراكية ( و « العلاقات المخططة » 
ليست الا ناحية يمكن ان نعثر عليها في 
علاقات غير اشتراكية ) 

خلاصة القول آزعلينا ان نستعمل مفاهيم 
غير ( السوق والمخطة » ., أي علينا أن نترى 
انه أذا لم تكن ( الخطة » اجمالا أحد قطبي 
المتناقض الاساسي ( والسوق المقطب الثاني)» 
غهذا يعني أن المتناقض الاساسي ) الذي يعبر 
عنه المتناقض بين ( السوق والخطة » على 
المستوى الايديولوجي ) هو قي سيطرة أو عدم 
سيطرة النتجين على شروط ونتائج عملهم . 

لا شك ان العلاقات السلعية هي عائق في 
طريق سيطرة المنتجين على انتاجهم ٠.‏ كما 
انه لا شمك في أن تطور هذه الملاقات يؤدي 
المى سيطوة البورجوازية على هؤلاه المنتجين» 
اي على شروط حياتهم . فلا شك آنئن في 
ان ازالة هذه العلاقات هي مهمة اسماسية 
من مهام البروليتاريا في بناه الاشتراكية . لكن 
ازالتها لا تعني « القضاء » عليها : فهي إذن 
نتيجسة صراع سياسي وايدويولوصمي 
واقتصادي » لان هناك حدودا ايديولوجية 
وسيامية لازالة العلاقات المطلعية والبورجوازية 
( التي اشار آليها ماركس في نقد برنايج 
غوتا ) وحدودا اقتصادية مرتبطة © بالبنية 
التي تحددها علاقات الانتاج ومستوى قوى 
الانتاج ( هكذا نفهم استمرار المعلاقات السلعية 
والمنقدية في الصين حتى اللميوم ) . ذا تبدو 
مهمة ازاكة هذه المعلاقات مهمة تاريخية . 

لمكن هذا لا يعني ان ننسمى أن «التخطيط» 
قد يعيق سيطرة المنتجين على شروط ونتائج 
عملهم . هذا يعني أن هناك نوعين مسن 
التخطيط: احدهما بورجوازيوالاخر بروليتاري 
اشتراكي . 

التخطيط البورجوازي ذو طابع وهمي نوها 
ما» لكنه وسيلة في يد السياسة البورجوازية, 
واذا ساوينا بين « التخطيط والاشتراكية »2 
ثم بين <( اللسوق والرأسمالية )) © نساعسد 
البورجوازية ( خاصة البورجوازية السوفييتية) 
على السيطرة تحت شعار «التخطيط) © فتسلب 
الطبقات المستفلة حقها في الكلام وتزيد مسن 
استفلالها . 

ثم آن علينا آلا ننسى ان ( التخطيط » لا 
يكسون سلاحا بيد المنتجين يمكتهم مسن 
السيطرة على شروط ونتائج عملهم ©» الا شرط 
ان تتوفر ظروف اجتماعية وسياسيةوأيديولوجية 
معينة : أي أن التخطيط عليه أن يكون منطلقا 
من مبادرة الجماهير » اي ان يلخص وينسق 
تجارب ومشاررييع هذه الجياهير ٠.‏ وعلى 
هذا التنسيق » © كي يكون فمالا »> أن يآخذ 
بمين الاعتبار المحاجات التقنية والاقتصاديسة 
العامة ©» وبالوقست نفسه » الامكانيسات 
الموضوعية الشاملة . هذا احد آدوار 


« المركزية )» » لكنه لا يكون فعالا الا اذا اعتمد 
علئ مبادرة الجماهير ورقابتها وممارستها. 
اي أن التخطيط يصبح « خلاصة » ارادة 
الشعمب واهدافه وآفكاره الصائبة . واذ1 
لم يكن كذلك فهو ( تخطيط بورجوازي » لا 
اشتراكي »© أي أنه ليس « مضاد! » للسوق» 
بل مكيلها أو ( بديلها » المؤقت . 

هذا ما لم يدركه الكثيرون ( وانا 
منهم ) (؟) ٠‏ هذا يعني اننا لم نر ان 
علاقات الانتاج الاشسترآاكية لا تكون 
استراكية ألا شرط ان يسيعر 


المنتجون على شروط ونتائج عملهم٠‏ 


؟ ل وقد احتجنا الى تجربتين تاريخيتين 
لرؤية هذه الحقيقة الماركسية الاساسية 


١‏ وكانت هذه الحقيقة محجوبة وراء ترداد 


الموضوعات حولدور ملكية الدولة «والتخطيط» 
في -بناء الاشتراكية هاتان التجربتان هما ملوك 
الاتحاد السونياتي: طريق "الرأشبالية: من 
جهة © والثورة الثقافية البروليتارية الصينية 
من جهة اخرى . 


1 1 2 
تتمة بعد طرد العمال من 
معمل غندور 
سيثير رفاقهم . فلجاو! الى وسيلتهم المففلة 
كلما ارادوا التخلص من عامل : « عمشى الى 
الافران ! » : ورفضت ( عمششى » لان العمل 
في الافران يعني انهيار الصحة لدى 'الحياة 
والتعرض للامراض آثرئوية والجلدية فقالت 
« ديبه » الوكيلة : اما الافران وآما الصرف. 
وفضلت عمشى أن تصرف على أن تمسسرض 
وتتعطل صحتها . وهي أليوم في بيتها في 
تل الزعتر »> عاطئة عن العمل . وبصد 
عمشى استدعى رفيق قندور أخاها موسي 
وحاول اغراءه كما سبق وذكرنا . وملا 
لم ينجح > رأى رفيق غندور في غياب موسى 
يوما واحدا ‏ فرصة لطرده لانه غير منقبط. 
ثم عباس سبليني لان « البرغي » افلت ( وكم 
من مرة أفلتت براغي دون أية ملاحظة مسن 
الوكيل والاخوان ) قالوا : عدم جدية . نحن 
نستغني عن خدماتك . وعباس ايضا يبحث 
عن عمل اليوم وقد تبعه محمد بحجة اختلافه 
مع عاملة ( وكان الاخوان غندور محافظقون 
على صداقة العمال معا ) . ترى من يطردون 
غدا لانهم يشكون به ؟ هل انتهت السبحة ؟ 
غي الحادي عشر من آبٍ عاد العصال 
ووزعوا بيانا جديدا حول الطرد ٠.‏ ولاقسى 
المبيان ترحيبا ودعما من العمال .. ومطائبة 
ببيانات عديدة مثله . أما « الاخوان » لم 
يتحركوا وارادوا تبيان تفاضيهم عن القضية» 
ذلك حتى تطمس المشكلة وينسى العمال كل 
شيء ويخالوا أنلا فعائية لهذه البيانات وان 
لا مجال لايمان بها . هذه تمثيكية الاخسوان 
غندور الجديدة . لكنهم ضمن جدار مكاتبهم 
وفي بيوتهم الفخمة يرتجفون رعيا ويخططون 
لقمع اللعمال حتى ولو أضطرو! الى ضريهم 
وتشويههم : رآينا كيف لم يتراجموا امامذلك 
يوم حاول العمال توزيع بيان منذ شهر 
تقريبا : يومها » اسرع مسلهون من المعمل 
نفسه ولاحقوا الموزعين وهم يصيحصون 
« حرامي حرامي » حتى يساعدهم المارة على' 
القبض عليهم لكنهم فروا ونجوا ) وهم في 
عملهم التحريضي هذا يعون مخاطر خطواتهم. 


لكنهم لا يتراجعون امام تهديدات 
« الفندور ) لانهم مصممين على 


نضالهم » والاخوان لا يدرون ان كل 
عامل مطرود زاد من نشاطه » وان 
اللجان تمند داخل المعمل امتداد المد 
لان البذرة زرعت وضاق الحبسسس 
بالعمال فلميعودوا يطيقون الاستبداد. 

تنمة رد « الاخبار » 
على الحرية 

غمن انتفاضة 1901 في المانيا السرقية الى 
احداث بوزنان 1465 في بولونيا » الى 
احداث المجر في السنة نفسها » الى كانسون 
الثاني 1954 في تشيكوسلوفاكيا » الى المتململ 
المطلابي في بولونيا ايضا في السنة نفسها » 


الى المواقف المرومانية منذ تولي تشاوتشيسكو 
القيادة .. هذه السلسلة من الاحداث 3 


لا يمكن ردها الى المتآمر والاخطاء ©» ولا 
يمكن ذلك »© تحديدا» في منطق ماركسي ل 
لينيني علمي » كما تقول « الاخبار » . هل 
تندرج هذه السلسلة من الاحداث في سياق 
ما آم لا ؟ ثمة قاسم مشترك بينها : فهيفي 
الموقت الذي تتمرض فيه بالمنقد ‏ العنيف ‏ 
للصلة المتي تربط فثاتها الحاكمة بالاتعاد 
السوفياتي »© تهز عددا من دعائم الستامينية 
المستمرة لكهذه المفثئات . واذا لم يكن 
ثمة سك في المحاولات المعمومة التي تبذلها 
الرأسمالية الغربية لاستفلال هذه الازمات » 
فان هذا الاستفلال لا يفسر شيئا أطلاقا . 
ان التفسير المفملي لا يمكن الا أن ينصب 
على المعلاقات الداخلية التي تتسم بها 
هذه الانظمة , 

ان الازمات امتكررة تتبع غالبا صورة 
مشابهة في مختلف البلدان المعنية : يصطدم 


النمو الاقتصادي بعلاقات ادارية خائقة|<: 


تعيق تطور قوى الانتاج وتلبية الحاجمات 
الاجتماعية المتزايدة » فتتصدى لهذه الملاقات 
فئات تنتمي ألمى الفنيين والتقنبين والمثقفيين 
عامة باسم العقلانية والمردود والليبراللمية . 
واذ! كان هذا المحتوى هو الذي غلب دوما 
على الحركات المعارضة في المنظومة السوفياتية» 
بالاضافة الى المحتوى القومي > فلانالطبقة 
العاملة اسيرة الاطر التي تفرضها المفئات 
'البيروقراطية المحاكبة . مما يجعل من 
الديمقراطية العمائية» «الديمقراطية«السوفياتية» 
بالمعنى الاول للكلمة (5) > أمرآ مستحيلا . 
ذلك كانت هذه الحركات فريسة دائلمة 
لليدرائية التكنوقراطبين » كما حدث في 
تضيكوسكوفاكيا » ١و‏ لنزعتهم الادارية » اذا 
ما تولى الحزب ضبط تطلعاتهم ومعالههم» 
كما يحدث في رومانيا وهنغاريا . 

اذن» ©» ليست المسالة مسالة نسيان 
المصلحة الامبريالية في ضرب هذه الانظمة , » 
او الصلة بين السويس واحداث هنفاريا . 
ولكن صياغفة هذه الصلة بالمميومية التسي 
تكتفي بها «الاخبار» لا يوضح نوع المصلة » 
كما آنه لا يوضح طبيعة الاحداث المشسار 
الميها ٠.‏ والاحتماه وراء الدهشة بدل المتمرض 
المحدد ©» ( اللمعلمي » © للامور يجمل من 
المواقف »© الفازا يصعب بالطيع فكها .4 
لان المسالة لا تجد خلا الا بقدر ما يكون 
طرح اكسؤال واضحا )1١.(‏ . فيبقى المخرج 
التروتسكية © الحقد ©» القهوة .. 

من السهل أن نذكر « الاخبار » بان ردها 
يتجنب مجابهة اتهالات المزعجة . : الميونان» 
ايران ... ومن السهل ايرآد المراجع المتىي 
استقيت منها اقوال ستالمين وغروميكو . 
ومن السهل التذكير بتفهم الرأسماليين 
لمردة الفعل السوفياتية علىازمة تثسيكوسلوفاكيا 
- ميشيل دوبريه »2 وزير خارجية فرنسا 
'انذاك : ( أنه حادث عاير  »‏ . ولكسن 
المشكلة ليست في هذا المجانب من المقفية. 
ان مشروع روجرز يطرح القضية بجلاء » مسا 
هي الشروط التي تسمح »© الميوم © لهركة 
التهرر ان تمضي في معركتها دون الوقوع في 
مصيدة المتوازن 'العالمي ؟ وشاءت « الاخبار » 
آم ابت ان هذا السؤال لا يضع الملعكم 
السوفياتي في صف حركات اللمتحرر 7 هتى 
النهاية) . أنه يضعه فالبافي عف بورجوازيات 
الدولة » اي في صف الانظمة آلتي لا يعرضي 
تناقضها مع الامبريالية خريطة النفوذ 
الامبريالي للخطر . فعلى صعيد علاقات 
الدول المكبرى © امبح اختراق الحدود مجازفة 
نووية . وهذا ما بقبل به الحكم المسوفياتي. 
لذلك كانت الصياغة الماوية للمشكلة مفتلفة» 
وليست معاكسة : أن لا تواجه القنابسل 
النووية بقنابل آخرى » بل بالشموب . 
عندها فقط يكسر توازن الرعب .. وخسائح 
الشعوب . 


5 - من الممروف أن كلمة « سوفيات » 
بالروسية تعني « المجلس المبالي » او 
« اللجنة العمالية » 

٠‏ - مثال ذلك 'المماهدة السوفياتية ل 
الالمانيسة » عام 1١174‏ © وليس 15758 © كما 
تقول « الاخبار » . السؤال هو كيف يفنسر 
عقد مماهدة كان واضها انها لن تؤجل 
الهجوم الالمانسي ؟ بينبا تورط ستالين في 
إسياسة تقاسم النلوق ... 


الحلالساعى الاسراتياي 
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